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| اسم لسلسلة : فى التنوير |لاسلامی: 
اسوالكتاب: الانتماء التقافی 


تاللبلبفه:ركنون ار محمد عقارة. 
تاریخ‌النشر: اکتویر ۰۱۹۹۷ 
رقسم‌الای‌ند :۵ ۳۷۲ ۷۹۹۷ . 
التركن الدولى: 0535-7 -4] - B.N ATT‏ 5 1 
الناش_ر:ذارنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
ال رک الرئیسی :۸۰ النطقة الصناغبة الرابعة - مدينة السادس من أكتوير | 
ت: ۳۳۰۲۸۷ - ۳۳۰۲۸۹ :۰۱۱ ( 
فاکس: ۲۳۰۲۹۱ ۰۱۱ 
مرک الشوزییع:۰ ۱۸ شش کامل صدقی - الفجاله - القاهره . 
بت : ea RAS ۵٩۰۹۸۳۲۷‏ ۲ 
فاکس: ۵ ۲ 
ادارة النشسر:۲۱ ش أحمد عزایی -الهندسین - القاهرة 
ت: ۲۶۱۱۸۳۶ - ۰۲۸/۲۶۷۷۸۱۶ فاکس؛ ۲۱۲۵۷۳۱ /۲ ۰ 





. وما خلقت الرجال إلا مصابرة الأهوال ومصادمة النوائب‎ ١ 
وما اختار الله - تعالی - للمصائب الا الرجال : ولا يبت‎ 
. لانهمار الغیوث إلا احبال‎ 

والعاقل يتلذذ با يراه فى فصول تاربخه من العظم والحلالة 3 
وان كان المبدأ صعوبة وكدرا فى أعين الواققین عند الظواهر . 

والشدة إن صوتت بجلجلها ؛ وحلت بکلعلها ‏ ماذا عسى 
أن یکون : عا تتخيله الظنون ؟ . 

آلیس الا مر یرجم إلى فوت وحياة ؟ وهذ ان لاعلکهما الا 
الله » وقد فرع من تقدیر الأشياء قبل خلق اسَیّبات 
والأسباب . 

وها اضات هن مضيبة فى الأرض ولا فی اتشفكم إلا فى کناب 
من قبل آن نبرآها إن ذلك على الله يس ا 


عبد الله الندم 


إا اليديد 971 , 
سس ۳ ۱ یرت مصورة عن الأصل 2 الشاهرة 5 دار ند حانه [ للكت والتوزيم ۳ 


.  م‎ ۸ 








ایند ل نش : ا ل ا ا سس سم 

© عبد الله بن مصباح بن إبراهيم الا دریسی ای ( ۱۳۹۱ 
- ۱۳۱۳ه - ۱۸4۵ -۱۸۹۲ع) . 

[ كاتت وشاعر وخطيت 3 وسیاسی مناصل 3 وعالم 58 کسیر 
هن العلوم الإسنلامية 3 وراسخ القدم کي علوم العربية الفصعحى 5 
ومبرز فى النظم والکتابة باللهجة العامية 

2 ولد نالا سکندرية + وحصل ما حصیل هرن ال شافه والعلوم 
بهد الذاتى والمناهج غير النظامية . 

© احترف بعص ال مهن ؛ وشغل غددا من الوظائف الصغيرة 

© أنشأه الجمعية الخيرية الاسلاهية ١‏ فى الاسکندریة - 
للرعاية الاجتماعية ؛ ولتعليم أبثاء الفقراء . 
والتحديد + القع فاده حمال الدین الافغانی | ۱۲۵۶ ATALANTA E‏ 
- ۱۸۹۷ع) ؛ فکتب فى یشب ) احروسنة 1 ۳ العصمر الخديكد) 1 

© شارك فى قيادة الثورة العرابية ( ۱۲۹۹-۱۳۹۸ هد ۱۸۸۱ - 
۲+ ) وکان آبرز خطبائها الهیجین وألع کتابها الشور 
واصدر إبان الثورة صتحيفة ( العتكيت واج | + رجا شیاه 
۸ اه ا" يونيةه سنة ١م‏ - و (الطائف) ‏ التی حلت محل 
(السكيت والتبكيت) -وفثلت لسان حال الثوزة . 


0 


© بعك هرية الشورة ؛ أمام لعدخل العسگری بلاج مسار 
الا مجلیزی 4 واختلل مخير ) طاردت السلطة الاستفهازية عم الله 
والمعاناة ..وفیها الف غشرین کشابا + تشهد موضوعاتها -بل 

© وبعد القبص علیه ‏ نتيجة وشاية ‏ فى صفر سنة ۱۳۰۹« 
سيتهير ۱ حبس أياما : ثم نفی من عصر ‏ فأقام بفلسطی ۽ 
حتی عفی عنه اشدیوی عباس حلمی الثانئ (۱۲۹۱ ۱۳۹۳ ه 
6 - ۱۹64م) فعاد إلى مصر سنة ۸۱۳۱۰ ۱۸۹۲م ٠‏ وأضدر 
مجلة (الأستاذ) ‏ (۱۳۱۰ه ۵۱۸۹۲ ۱۳۱۰ه ۱۸۹۳م) . 

© وبسبب مقالاته فى (الأسعاذ) نفاه الإنجليزء ثانية » فذهب 
إلى فلسطين : : لم إلى الا ستانة : فعمل فیها؛ وصحب العاف 
جمال الدين الافغانى ؛ ٠‏ حتى وأفاه الأجل ؛ ودفن هناك , 

© له من الاثار الفكرية e‏ غير الضحف التی اصدرها 
وت طا ۔ کت : (كان ويكون) و كتاب الاحعقا 2 الا ختفا) و 
(السائحة فى علوم الفاحة) NN)‏ واللذات م اتضال الروح 
بالذات) و (وصرّف الوصمة'' عن صرف" العصمة) و(وفد البديع 
على باب الشفیع) و (خلاصة 8 كان فى ليس فى الإمكان أبدع 
ما كان) و (الفرائد) و (طهارة القلوب والافواه شرح لا إله إلا الله) 
1[ الوشمه 5 بنج الواو و سول الخاد 5 الماعة سس اشامن 
(1) العف - بكر العناد وسکون الراء - اغالض من الشىء . 


و (حلة الا نوار لادح انختار) و(سیف الوحد قی نحر اللحد) 
و(ترصيع افاس فى خير الناس) و (مأم البْکی على آل الغبی) 
و(وطنية الشرق) و(النحلة فى الرحلة) و(السكر النبات فى تربية 
البنین والبنات) و(نحن وأنتم) و(انقاذ البليد من ورطة التقليد) 
و(الدر النفیس فى تاریخ بنى إدريس) و(نیل الأ رب قین أخبار 
العرب) ... 

EES‏ » له دیوأنان لاشعاره . وووایتان تثيليتان عنوانهما 


(العرب) و(الوطن) .. 





عندما یکون موضوع هذه الصفحات عن ١‏ الانتماء الثقافى 
للندم » .فان ول عا یب هه عریر معسامین ااصطلحاری : 

© فالا ناء : هو الا نساب 3 الدج ویج ل یه ته ل الولاء المي 
تشند الانسان اسب إلى عنا يصعت إل قير تبط ده : وينجدب 
له ؛ ویخحلضی له آلولاء والانتماء 

© ولشقاقی : نسبة إلى الثقافة ‏ التى هى جماع الهارات التى 

تثمر عمران النفس الإنسائية وتسهم کی تهديبها - تفه وار رتقاثها 
غلى درب لكل والمقاصِد والنماذج الشر صساعتها و تصوعها العشاتد 
والفلسفات التى یهن بها فد الإإنسان 9 فی _ العقنافة - مع 
«المدئية؟ 5 التى کل عم آن 1 الواقع 1 جماع الخضارة والعشر 

© واحدیث عن الانتماء والا نتساب والولاء الثقافى لعبد الله 
الندج + لابد وأن يحدد موقع انتمائه الثقافی إزاء : 
(1) الوافد الخقانی ١‏ لغربی - الذی فعحت أشامه الا بوات ؛ قی 

عصر النديم 1۳ ر من دی قبل , 

ت( وازاء موروثنا الفگری والشقافی ه تبارابت هد | ال رات 8ك 
سا وموقع الندي -ولاء وانتماع-.من دوا الا تجهاء الثقافی 


حرف 


۱ - الوطنيه ‏ التى كانت قثلها مصر . 
۲ - والدائرة الشرقية ‏ والتی كانت تستخدم :فى ادبیات 
ذلك العضر ۽ للدلالة 5 الدائرة الإسلامية وها فى 
أوظائها الشرقية من أجناس وأقوام »ومن ملل وادیان . 
 "'‏ والدانوة الجنسية ‏ التی تحدذ حدودها الأعراق . 
٤‏ - والدائرة العثمانية ‏ الجامعة لأقوام وملل شرقية متعددة . 
أين كانت ثقافة الندم من هذه الدؤائر والمؤثرات والمرجعيات ؟؟ 
© ولقد اعتمدت هذه الدراسة واحدا فقظ من الآثار الفكرية 
للتدع کی يكون الديوان الذى زک ق يه ومنل اجه امه 
الثقافى . . وهو مجلة (الاستاذ) . 

ولم يكن سسا الوقوف عرلا (الاس قاد) 3 دون عیرها هن 
صحف الندج وكتبه ؛ بسيب حجم الدراست. الذى قد يقتضى 
ا یرال ون کان الا کتفاء بهذا الصدر - 

۱- فقمجلة ( الاستاذ ) هی آخر الاعمال الفكرية لعبد الله 
الددم ؛ وفیها تسد الوقف الا خیر الذى انتهت إليه وخحعمت به 
رحلته الثقافية ٠‏ التى حفلت بالمراحل والاً طوار والواقف والاراء . 

٩۰ ۲‏ فیها تغل مم حلة اتب جف الفكرئ ۱ تی آثه تنج 
أعداد أجزاء - سین الة - فى آخر شالا ته بأخخر أغدادها اندها 
«أجزاء کتات ال عبر + وباب اعدا وا سبر»(؟1 . 


(۱) (الأستاذ) العده:الثانى والأربعون س ۱۰۳۱ ۰ 


إل اء القافی مآ 


۳ وعلی صفحات هذه امجلة تناثرت خلاصات تأملاته فى 
سنوات اختفاثه العشرة .. بل لقد كان نشر هذه امجلة مخلاصات 
موضوعات المؤلفات العشرین التی کتبها الندي فى فترة اختفائه 
وابحدا من مقاصد اصدار هذه المجلة .. يعلن عن ذلك شقیقه 
«عبد الفتاح الندم الادریسی» ‏ فى العدد الأول من (الأستاذ) 
فيقول : «والحامل لى على فتح هذه الجريذة!" » أنى ریت شقيقى 
الفاضل السيد عبد الله أفندى الندع > المنشيع الشهير ؛ قد مضى 
مدة اختفائه مشتغلا بوضع كتب لاتخلو من الفوائد . . فاستأذنته 
فن نشرها ۰ ومع Te‏ اتخذت هذه المؤلفات مادة للحريدة ؛ 
فإنى وكلت تحرير مطالبها وترتيب رسائلها لقلمه ۳۱ . . 

فقی مبحلة (الا ستاذ ( اد هه مولفات الندم 3 والاراء التی 
خحتم بها مرحلة حهاده الفکری » بعد حقبة الاختفاء. . 

4 -ویزکی هذا الاختیار لهذا المصدر : آیضا :ما قيزت به حقبة 
صدور (الأستاذ)من بعد عن ملابسات الهیاج الفکری وثقافة 
الشعارات وصياغات التعيئة الوطنية اليادة > التی غیت يها وكان 
لا بك آن تتميز بها مرحلة الثورة العرابية » ومقالاات الندي آثناءها . 

- کنلك ‏ كانت الواجهة - بان صدور ( الاستاذ ) - مع 
دالا خر الشقافی! ‏ والوافد الفکری الا وروبی ۰ حقيقة قائمة على 
أرض الواقع الثقافى - ولیست مجرد احتمال - فکانت (الاستاذ) 
میدانا من میادین هذة المواجهية مع المدابر الشقافية والفكرية 
والسياسية التتى مغلت 3 الأخر الثقافى 1 فی جلك التاريخ 3 


(۱) كان عبد الله الندم ۱ محرر الجريدة » وكات شقيقه «مدير الجريدة» . 
(؟) (الاستاذ) العدد الأول .ص ۳ . 


> تسب 











وخحاضة متسرق | القتطف) و (القطم) اللذین عثلت فیهما حملة 
اتش مذاهب الغرب وبالسياسة الا تهنا ریة . 

جع ات وا الصدر -( الاستاذ ) )+ گممر ؛ فص شحانها 
تربو على الالف - ۱۳۲ ١‏ صفحه - الف اللي یجعلها ‏ عادتها 
الثقافية ‏ وافية كل الوفاء بتحدید معالم الانتماء الثقافى لحبد الله 
النديم : 


۷ - ويزيك مسن أهمية هلا المصدر » ماه ۳ اة الفكر 
والثقافة الشرقية -ولیس فقط المصرية - فى ذلك التاريخ فهده 
امحلة الأإسنوعية + أل لتى لم یزد عمر صدورها عن عشرة آشه !ا 3 
قد فاق انتشارها كل الصحافة الصرية فى عصرها ‏ جرائد كانت 
تلك الصحافة أو مجلات - يومية كانت أو أسبوعية أو شهرية تلك 
التشريات _ ؟! ...فعلى ين كان توزيع (الهلال) ‏ الشهری - 
اة . .و (المقتطفق)-_الشهرئ ۱۳۰۰ تسه . 

و(القطم) - اليومى ‏ ۱8۵۵ نسخة . . و(الأهرام) ‏ الیومی - ۲۷۷۵ 
لسححة , ٠‏ فإت توزيع مجلة (الأستاة) قد بلغ ۲۸۹۰ نسخة متفوقا 
على سائر الصحافة اب فى ذلك التاريخ !! . فهى لاذيوان» 
الانتماء الثقافى للندم . . وهی أوسع دواوین الانتماء الثقافی - 
جتمعنا - انتشارا فى تلك الحقبة المتميزة من حقب الواجهة بين 
ثقافتنا وبين الوافد الثقافی الا وروبی : . الاهر الذی پرشحها 
مصدرا واقیا لدراسة موصوع هذه الصفحات . 


AAT اق سط‎ ۲٤ الشاتاتاء , اول صقر ستة لاه‎ ١ صدر العدد الأول‎ )١( 
ودر عدذها الا جیر - الان وال ربعون - يوم الكلدناء ۳۸ فک القهاة سنة ۶ ل ق‎ 
0 بوتيو منة ۱۸۹۲ع‎ ۱۳ 


الاتتشاه الققافن وي س 
كانت اة اة لدم معركة فى سبيل الاستقلال الوطتی والتقدم 

يد .. ؛ تعلدت فيها الالیایت ؛وعايزت #ليرات الصوتة :تول أن 

يغيب غيب القصد عن هذا الفکر السياسى المناضل فى لحظة من اللحظات . . 


رفن اال ان صدرت فیها ( الاستتاذ )قن کر حکم 
| حعلدال الا غجلیزی . . وتحكم اللورد کرومر ( ۱۸6۱ ۱۹۱۷ع) - 
كات انندم يتحايل ؛ کی يواصل . جهاده > بالإعلان عر ن آأنه لن 
یخوضص فى «السیاسة! ‏ بمغنى « الا دارة 4 وأما فن السياسة : 
من حيث هو فانه یدخل فى موضوعها العلمی ‏ فٍن علم التاریخ 
وال حلاق والعادات وتدبیر المالك ووحدة الاجتماع العالی من 
الفروع السياسية 8 التی تدخل فى صمیم رسالة (الستاذ)() . 
ومن هذا الباب لم تدع هذه احلة میدانا من میادین ات ت 
الا ستعمار الإنجليزى » ومع , الوافد الثقافی الأوروبى ‏ الذى قامت 
منابر ثقافية وإعلامية 5 الاحتلال الا نجلیزی فى مصر یوم - 
لم تدع (الاستا ستاذ) ميدانا من هذه الميادين الا وخاضت فيه .. ففی 
التصدى لسلطة الاحعلال المباشرة » استخدم النديم أسلوب 
نی ای الاھ + وخعب رق :دوبافرفق یستضرج 
الانسان الحية من و کرها.. وفی الإشارة مايغتى عن ابر : فاعتبروایا 
أولى الا لساب!۰ ۳ فی الفكر والثقافة كلفد گانت آعداد 
اغلة صراعا بين الانتماء الثقافى للندع وأمته وبين الوافد الغربى 
الذي پیشر به د الا جراء» واالعملاء! ! . 





۲۱۱ (الاستاذ) العفد الأول هی ۲ ۰.۳۰ . 
(؟) الصد,ر السابق . العدذ الثانی والعشروث هن ۵۲۸ 2۲۹۰ ۰ 





ولهذه اللابستات عفإن حديث الندم عن الانعحماء ء الشقافی 
للامة » لم يكن لونا من آلوان ‏ الترف الفگری» ١و‏ إغا كان سلاحا 
لقاومة الاحتواء الااستعمارق لناكمة ع وتحقيقا لشرط من شروط 
التقدم الحقيقى الذي يخرج الأمة من مازق «التخلف المورورقة) 
8 الهيهنة اله افدة) ۳ 

والندع ؛ الذى كتب دراسة ضافية عن اسپات تأحرنا وسات 
تقدم الغربيين ب رقم أن «الخلق وأسحدل وجل عنانها : لم تقدموا 
وتأخرنا واخلق واحده("ا ! ۰ ولعلها أقدم الدراسات فی هذا 
الوضوع : . كان مهموما تیه از التقدم 4 ع احا عن عوامل 
التراجع الضاری ون شروط النهضة : . ولقد امتدت تبس ته ای 
الحذور التارينمية لتراجعنا المضارى + ورد من عو امله الداخلية : 

(۱) حکم التغلب وسلطان الاستبداد . 

(ب) وتجزئة السلطة وتشرذم الا قالیم فى ديار الاسلام . 


( ۵ ا السلاطين بالخرية الفكرية ؛ وتضييقهم على آرباب 
الافکار الحرة وأهل الاجتهاد والتجدید . 

وهی آمراض التخلف الداخلی » الى طرأت على حیاتنا بعد 
حقبة ازدهار اخضارة اللإسلامية ؛:عندما «جاءت الدولة العربية 
وأطلقت حرية الا فکاز : : وجمعت الغلفاء هن - جميع الجهات 1 
وت حمسا كتفت الأوائل الحكميّة وغيرها :وفحت بابا أغلقه 


(۱) اتر السابق . العدد الخامين عشر .هی ۳۳۷ ۳۵۲ , 


الجهل قرونا طويلة . ثم انقضی دور الضخامة وتوحید الکلمه؛ وجاء 
وقتالمتغلبين: فتجزأت المملكة» وتصدى الشانرون لقتل العلماء 
واحراق الکتب وهدمالمدارس» فانطفأت آنوار العلوم الشسر 3ب ۱ 
وضيّق ملوك الشرق على آرباب الا قلام»۱۳ . 

وابصر الندی دور العحدیات اخخارجية ‏ التی جایهت المسيرة 
| محضبارية لامتنا » دورها فى تنمية الا مراض الداخلية للتراجع 
المضارى » وفی اطالة عمرها : والحيلولة دون امخلاص منها . وعلی 
هله امبهة رصد تحدیات الغزوة العترية : واحروب الصلیبیه ۰۰ 
ودو رها ین اشتتغاء ودعم سلطات التغلب والاستبداد 0 وفى 
تراجم دور العلم وسلطان العلماء ..قبعد آن «آنبشت روح العلم فى 
السلمین؛ و ظهر منهم علماء الشريعة الفراء» والآليات: والریاضیات » 
والطبیعیات» وزینوا الدنیا بعلومهم؛ ومانوهاباًدابهی ومزشوا توب 
الجهالة والضلالة بسيف الدين والعلم. جاءت فتنة التعار ؛ فقهرت سیر 
السلمین» وأوقفت التقدم العلمی . وأعظممنهافتنة الحروب 
الصليبية:؛ التی غرست العداوة بين ال ملتين الإسلامية والمسيحية» 
ولاشت القوة العلمية بالقوة العدوانية: فأخذ العلم فى الانزواء ثم فی 
التلاشى بموت أهله وإقفال مدارسه وإحراق كتبه ونهبها..۳۰ . 

وبعد الرصد لاسباب العتحلف التاریتخی ‏ الداخحلى منها 
والخارجى »تبه الندم علی أن التقدم إما يئل حركة شاملة 
للتفوض »لاب فیها من تضافر « اللوك - والدول » و«العلماه 
وأرباب الأقلام والأفكار» 19 الأ غنياء وجمعيات وش کات التحارة 
والصناعة والزراعة ۲ . 





(۱) الصدر السایق , العدد اخامس عشر س ۳٤۸‏ . 
۳۱ الصدر الابق . العده اخادی والثلائون .هی ۷۳۲ ۰ 


سس سس تب 7۰ تست و توح یی یو 


فإذا كان « التأسحر إغا جاء من تعمیم الخهالة ؛ باغضاء الملوك عن 
وسائل التعليم ؛ والتضییق على أرباب الأقلام والأفكار » وبعد 
الأغنياء عن الجتمعيات ؛ وتقاعدهم عن ضروب التجارة والصناعة 
والزراعة » ورضاهم بالبقاء تحت أسر الشهوات» . .فإن التقدم 
مشروط : باطلاق الملوك حرية الأفكار و الطبوعات؛ تحت المراقبة؛ وبذل 
الأغنياء الذهب فى حياة الصنعة: و تعصیم العارف فى الدن والقری؛ 
ومساعدة العلماء على الر حلة خلف حياة العلی و اجتماع كلمةالملوك 
وانوزراء والأمم على السعى خلف التقدم؛ وبذلك يمكنهم أن يو ققوا تیار 
آوروباشینا قشیناحتی يضارعوهاقوة وعلما. ‏ . 

فلم يكن الندیمد اعية لطلق « التقدم + ولالأى « تقدم».. وانما هو هنا 
داعية « للتقدم الذى یو قف تيار آوروبا شینا فشینا وذلك بمضارعتها 
قوة وعلماء.. و لهده الحقيقة؛التى ميزت التقدم الذ ی دعا إليه الندیم 
والتی میزت و تصیز الانتماء الثقافی الذی أفاض فى الحديث عته , جاء 
حديثه عن ضر ورة تحدید «ا لر جعية .. و البداء الذ ی تبنی عليه الا مة 
أعمالهاعلى درب التقدم |خراجا لها وخروجا بها من الحيرة التی 
تعانيهاإزاء التعددية فى مر جعیات و مبادی التقدم والنهوض..۰ 
فرجال الشرق » آخذ وایحاکون آوروبا.. وسعوافی جمع کلمتهم؛ 
وعقد اجمعیات لفتح مدارس العلوم والصنانع وتهذیب النفوس 
وتعميم الاداب ‏ و لکنهم» مع بقائهم على التفرق ؛ وعدم اتخاذ مسدأ 
يبنون عليه أعمالهم لاتزال الأيام تقيمهم و تقعدهم, وهم حيارى بين 
المقعد و القیم ۱۰۲۲۱ 


(۱) الصدر الاق :الماع الطامن عش دعن ۳۵۷ 
(۲) الصدر السابق . العدد العمشرون .هن 8۱۱ 311۲۰ . 


سس 


ولم يترك الندع , قارثه فى خيرة |زاء الانتماء الثقافی «للمرجعية . 
والسدا» الذی زکاه منطلقا للتقدم الذي دعاالیه ..فهو انتماء 
«للجامعة الشرقية » وثقافتها .. تلك التى رآها إطارا جامعا يضم 
تحت جامعه الأ كبر العدید من دواثر الا نتماء الفرعی ؛ التی تتکامل 
فى بناء نموذج ثقافی شرقى ‏ متمیز عن النمودج الثقافی الغربی - 
الذى صارعه الندم على صفحات مجلة (الاستاذ) .. 

وقضية « التعددية ».فى دوائر الا تتتاء الثقافی : تبرز فى کتابایت 
النديم عندما يعرفنا بنفسه »فهو : « عبد الله الندج الإتريسى : : 
اخستی « الأشمری : الشافعی ‏ اخلوتی “الأسكتدرئ !أ . 
شه تتعدد وتتکامل دواثر الا نتساب والانتماء إلى الأسرة 3 E‏ 
آل البیت من آپناء ا لجسن بن علی بن آبی طالب - رضى الله عنهما 
- والی الا شعری - فى علم الکلام واصول الدین - . . والی الشافعی - 
فى فقه الفروع ‏ وإلى الخلوتية فى طرق ال صوف . . والی 
الإسكندرية مق الاج والنكأة : 

وفى عناوین مؤلفات الندم تطالعنا هذه الحقيقة ... ففيها كتاب 
عن (وطنية الشرق) .. وكتاب (نحن وأنعم) . - عن تيز الشرق عن 
الغرب الأوروبی کی عن التاريخ العربى والترات الاسلامی . . 
ومن بين کتبه العشرین عشرة خالصة اسلا میات( 

آما محلة ( الأستاذ ) ؛ التى وضف أعدادها بأنها « أجداء کتات 
العبر + ونان البعداً واخبر 9 ..والتی کانت مرا للرابطة 

شرقية ؛فانه يصفها بأنها « جريدة إسلامية » تجاور « جرائد دينية 


۱ ابر الستایق , العدد اطحادین وال ربعو AN‏ 
(۲) الصدر السابق ٠.‏ العدد التانی والأربعوت ...صن ۱۰۲۵ ۱۰۲۷۰ . 
(۳) الضندر النایق . العدذ الثاتى والأربعون .عن ۱۰۳۱ . 


مسيحية للبروتستانت ١‏ »وتصارع « جرائد الأجراء ١‏ - البشرین 
بالا نتماء الثقافی للغرب من مثل (القتطف) و(القطم)(۱!۱ . 

وإذا كان الندم قد بدأ حياته الفكرية والثقافية فى صحافة تيار 
الجنامعة الاسلامية ‏ الذی بلوره وقاده جمال الدين الافغانی 
إلى مشواه الا خیر -فانه قد اعلن -فی مجلة ( الاستاذ ) عن 
انشساثه لهذا التيار التجدیدی ‏ الذی سعی إلى تجدید دنا 
السلمین بتجدید دين الاسلام . . ففسلا عن إعادته نشر بعضی 
مقالات (العروة الوثقی) -لسان حال ذلك التیار فإن حدیخه 
عن الأفغانى وعن الامام محمب ده شاهد على فا إل تیاه 
فهو يتحدث عن «السید جصال الدين الأفغانى » الشهيرء الغنی عن 
التعريفء الر جل الذى جرب الأمورء وساح الا قطار , و خالط الم 
وداخل السیاسیین» و درس التاريخ الحاضر والاضی ؛ و امتد باعه فى 
العقلیات : فا صبح أمة و حده بين ذوی الفضل .ال مر الذى دعا مولانا 
الخليفة الأعظم لا ستدعائه وادخاله فى لفیف العلماء الخاض بمجلسه 
العالی ‏ فقد آهلته امعارف و التجارب وا لخالطة العامة لمسامرة الملوك 
والنظر فى السیاسات العاليه. وهذا كله من فضل السید الأعظ حفظه 
الله تعالی ۲۳۱۰ . 

فإذا كان السلطان وأمير الومنین ‏ عند الندع هو « الخليفة 
الأعظم » » فإن « السيد الأعظم » هو جمال الدين الأفغانى ! وهو 


(۱) امسر السابق . العدد الرابع والثلائوث .صن ۷۹۲۱۷۹۱ . 
(۲) الصتر السابی . العدد الثامن والغلاتون , عن ۸۸۷ . ۸۰۵ . 
ل المبادرا السابق ١‏ العدد السادس والثلاثون + هن ةة > ۸4 : 


یکتب ذلك فی ظل الاحشلال الاغجلیزی > یوم كان الا نتساب 
للأفغانى من کباثر احرمات ! .. 

أما تقدیر الندي للامام تحهحيدعدة_وهوائرز لامي 
الأفغانى . . واعظم مهندسی صرح التجدید الاسلامی فى مدرسة 
الحامعة الإسلامية - وللکتاب والمفكرين الذین تکونت یه 
مد‌رسة النهوض بالعربية والتجديد لأساليب التحرير بها فانه 
یتجلی من وصف الندع الذی یقرل فيه : «.. أفضل الفضلاء» وامام 
محراب الانشاء الأستاذ الشیخ محمد عبده؛ والجهابذة العفننین» 
والكتبة القتدرین: حسن بك حسنی » و ابر اهیم أفندى على اللقانى» 
وإبراهيم آفندی الهلباوی» و حسین أفندی الشمسی ؛ وأحصد افندی 
سمیر وو فاآفندی محمد وسعد أفندی زغلول ؛ و الطیب الد کر 
آدیب آفندی اسحق» و غیرشم من الفضلاء الذین عر فتهم الا قلام بما 
وذعوها من آسرار الانشاء وضروب التحریر..۲۰ . 

وهی أوصاف شاهدة على موقع فکر أعلام هذه الدرسة من مدارس 
الاحیاء والتجديد الاسلامی فى الانتماء الثقافى لعبد الله النديم . 

ففى إطار «الجامعة الإسلامية» -والتی كثيرا ما سميت 
«الجامعة الشرقية» و «الرابطة الشرقية» . كان الانتماء الشقافی 
للندم . 

وفی اطار هذا « الجامع الاکبر ..والاول ..والاشمل » ری 
الندم تعدد وتکامل دواثر الانتماء الشقافی »إن على مستوی 
الفرد . .او الوطن .. أو الجن .او الامة ۰۰ أو دولة الخلافة ٠‏ 
التی كانت تمع ؛ يومقذ ء العدید من دواثر الانتماء . 
)١(‏ المسيدر السابی 1 العدد الناسع.والثلاثون. .. صن ٩۳۸‏ , 


الجامعة الشر قیة : انتماء حضاری فى مواجهة | لفرب :هه - 

یرد الشافه > ای 2 تصوغ لوعی » للائسان قدا أو شا أو 
أمة _ حدود دائرة الخيط 3 عنحها الولاء ویخصها بالانتماء . 
فهنالد ثقافات تقف بانتماء HEG‏ عد اه القبيلة ؛ وأخرى 
لاجعل صاحبها یتجاوز جغرافية الوطن ء وثالقة تقصر الانتماء 
والولاء على اجنس - بالعنی العرفی والسلالی ومن الشقافات ما 
جعل الداثرة الخضارية هی حيط الانتماء ..ومتها ثقافات أغية 
طمحت إلى خصر الانتماء فى طبقة من الطبقات الا جتماعية 
على امتداد الا نسانية . .او الغاء ماغدا الدائرة الإنسانية هن 
دواثر الولاء والا نتماء . 

وفى کتابات عبد الله الندي ترکیز واضح على أن دائرة انتمانه 
الثقافى هی الداثرة الشرقية - بالعنی اشا ؛ الذى یجعل 
مها نايعا من مقابلتها للحضارة الغربية > الت كانت تقعحم 
آبواب الشرق وحياة آهله نی ذلك التاریخ .. وفى هذه الکتابات 
أيضا ما یژکد على شمان »هذه الدائرة الشرقية ۔ كجامع حضباری 
اکیر -علی العدید من دزائر الانتساء الفرعية «التن لاتناقضص 
بینها وبين هذا الانتماء إلى الداثرة احضارية الشرقية .. 

والامر الذی يؤكد أن « الشرق » فى هله الثقافة لم يكن معنی 
جغرافیا فحسب ء وإنما كان دائرة حضارية »هو استخدام هذا 
الصطلح - « الشرق » فى ادبیات العیار الفکری الذى انتمی الیه 
الندم کمرادف لصطلح « الاسلام ۷ » فا حضارة الشرقية واخامعة 
الشرقية والرابطة ال قية » والنهضة الشرقية ؛ والشعوت 
الشرقية ..إلخ . : كان المعنى بها حضارة الاسلام 


وجامعةه ورابظته وتهضة شعوبه »© والتى تضم مللا وأقواما هن 
سر ۶ أضيل وعضوى من خضارة ال سلام عاك میننها لغانت اد 
معتقدات روحية لاعثل بدائل لهذه الطوائف عن السهات الجامعة 
لحضارة ال سللام. . 

ولقد آشارت مجلة ( العروة الوثقى ) - لسان حال تیار « الجامعة 
الإسلامية ١‏ -وهی تتحدث عن منهج هذا التیار واهدافه إلى 
هذه الحقيقة ‏ حقيقة حقيقة استخدام مصطلح « اخامعة الشرقية ! معنی 
«الجامعة الإسلامية) » عندما قالت : انها.ستاتی في خدمة 
الشر قیین على مافى الإمكان.. وتأتى فى فصولهاعلى آهم ماله أثر فى 
أخوال الشرقیین عموما والسلمین خصوصاء .. ثم أردفت قائلة : 
1 ولايظن أحد من العامن أن حریدتنا هذه تتخصيصبها المسلمين 
بالذكر أحيانا ؛ ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين 
من يجاورهم فى أوطائهم .. فليس هذا من شأننا »ولا ما ميل 
إليه » ولايبيحه ديتنا ؛ ولاتب مح به شریعتنا ..وقد نخص 
المسلمين بالخطاب لأنهم العتصر الخال ب في الأقطار التى غدريها 
ویو نب 3" 

فالجامعة الشرقية هی جامعة الأغلبية السلمة ‏ التی تخرص 
لغرو الحضارة الغربية ..ووصفها بالاسلامية _ الجامعة الا سللامية 
- لا بغار و صفها بالشرقية بحال من الأحوال ٍ 


2 ¥ ¥ 


ال ڪڪ 
(۱) جماك الدين الأفغاتى ( الا عمال الكاملة ) ف ؟ من ۶ ۳۹ .قراس 


وق ذا هید سارة: ضعة روات ست 4 ۱۸۱ عم , 


و « الجامعة الشرقية ١‏ »فى ثقافة الندم » تضم أوطانا عدة > 
واجناسا متعددة . . لکن متاخمة اوطانها بعضها لبعض جعلتها 
«فی حکم الوطن الواحد» ۰ وغلبة التدین بالاسلام على شعوبها 
قد أصبح رباطا جامعا كاد أن يذيب فواصل الا جناس وحواجزها : 
ومعانة العربية ‏ التى هی لسان الدین والتراثك ‏ قد جعلتها رباطا 
جامعا تعلو مکانته غلی غيرها من اللغات الشرقية ..وکانت 
الدولة العثشمانية ‏ الجامعة لأغلب أقاليم الشرق یومثذ -هی 
الأخرى عامل توحيد فى هذه الجافعة الشرقية . . وذلك فضلا عن 
العناقض ا خضارى والخطر السیاسی اللذين مشلقهها الغروة 
الغربية » مما جعل الجامعة الشرقية - فى ثقافة الندي ‏ «السد المحكم 
بين الشرق وبين المتهيئين للوثبة على الشرقیین» ! 

«فاجامعة الشرقیة» ‏ إذا ؛ هی دائرة انتماء ثقافى وحضاری : أوسع 
من الدائرة العربية ‏ القومية ‏ وأعم من الرابطة العشمانية - الادارية 
لیا سیفن فهى ذائرة حضارية » تقف فى مواجهة احضاره الغربية 
لواثية - بالاستعمار -علی اشرق والضرقية والشبرقیین 

ولد كان لا ستخدام الدج , مصطلح « الشرفية 0 ا j‏ 
مصطلح «الإسلامية ۷ :سا موضوعغیا فى الظرف السبیاسی 
لاش عاش فيه .... فتهيمة ! التعصب الدینی ‏ كانت كما 
سیا تی فى مقدمة الا تهاسات الموجهة إلى اخرکة الوطئية 
الصبرية ؛ وإلى الندع على وجه الخضوص .. الأمر الذی جعل 
استخدام مصطلح ١‏ |- لجامهة الت رقية ۷ آکثر شیوغا.افی . الا فسات 
الى أبدعها: . 


تفت 


شهو كما بحل ٿث س ن الروابط اد نی تر دص ل آلصب یه من بأهل المشرق 
- الشام - وبالعرب شمو ها يخلصن - بعك تعیداث هيده الروابط خن 
آنهم جميغا جزء من الجامعة الشرقية . فیقول : إن ٩‏ بين 
الصریین والشامیی والعرب رابطة : اللغة والسلطة فى الكل - (أئ 
السلطة العتمانية الجامعة) ‏ والدین فى معظمهم :+ واجنس فى 
اغلبهم : والمتاخمة الى تضير اجموع فى حکم الوطن الو احند .. 
و شم محتاجون إلى الجامعة الشر گبةه .. سدا محكما بين الشر ق وبين 
التهینین للو ثبة علیهم» ۲۱ .. 

و هه سيب 1 لشرقية هی جاصعة للاچناس والقومیات 
الا سلامة ۰ من المع ب الاقصی لین الشرق الا قصی :۰« ولا بره 
لأهلها ۱ ذه + 0 الا جعرقة 4 الم کی حق العربی وفضصله ‏ 
واعتم‌اف ازن مجد العرکی وسيادته »واتفاق السورى مع 
وارتباط التونسی بالراکشی » وتوجیه نظر الجموع وهمتهالی ما 
ينص شسر فا لا فنایسمی جنسا ا ناتا آلی ره ید الكلفة 
ا ربج 1 ۱۱۱ 

اجة الأعمى إلى من يقطع به لصحخراء 1 ۱ 

والندم يتحدث عن دور الإسلام فى تكوين #جنس مستعرب؛ 
عدا أوسع ذائرة من اخسن العربية الى خان قي ادن 
بالإإسالام 1 كالتدين بالإسانام قل أقام جوامع ز لإوحدة الدین ا 
و«الوطن ۷ و «الجامعة الات سك وال داریة ۷ الدولة 5 فامتاجت 
اجناس متعددة » بفعل هذه «الجوامع الأاسسلامية؛ ؛ لتلد الآمة 


(715 اة العدة امن عشر -اضی 43۳۰ : 


كت 


(۲) الفید سایق .. العدد اللا عكر .من ۰۱۲ , 


العربية على امتداد هذا الأفق الجديد والدید .. « فعند مجىء 
الدين الاسلامی وانتشاره فى أفريقيا وآسیا وبعض آوروبا » امتزج 
المرب بالفرس والشامیین والصریین والشرك والضوط وبعضص 
الطليانيين وفرع والسودان والحيشة والهندیین والویخور وغيرهم 3 

وألف بين قلوبهم > لوحي نمی بوساح بمو يجامعة 
الدین ؛ ؛ فنتج جنس یجنح إلى الأضول بعرق التوليد »فيال لامها 
بو حدة الدین وال لوط واتتایعیة ويكزوز اسان ابستقل شذا ا جنس 
وصار مستصربا يخ الف آصوله ؛ و قد غلمت علیه الخالطه 
الو طنیة..۱۱۰ . 

و کانت مدارمن سین اة الغربية ومعها ستاطات 
الاحتلال الاستعمارية ‏ قد أحذت فى الدغوة إلى «جامعة عربية» 
منبتة الصلة باخامعة الا سلاهية ؛ وذلك لااستبعاد داثرة من 
الجامعة لشعوب الشرق - وه داثرة الإسلام . . وعندما | پرسل أحد 
راء مجلة (الأْستاذ) - وهی مسیحی سوری یقیم فی مدينة 1بظر 
میور إلى الندم رسالة متدح سیر أ امحلة على «الخطة الوطنية 
العربية» ‏ يعلق الندم على هذه ال سالة رافضا ومصححا فیوکد أن 
سياسنة (الأسحاد) هی 1 حفظ الوحدة الشرقية. .لا الجامعة العربة 
وحدها » فيقول : «ولو قال هذا الفاضل : إننانتادى بحفظ الوحدة 
الشر قية» من عرب وعجم وترك وج ركس وكرد وأرمن وغیرشم على 
اختلاف الدين» لأصاب الغرضءقإنناننادى بهاءلا بالجامعة العربية 
وحدهاء(۳) .. فالجامعة العربية ليست نهاية دائرة الانتماء ؛ وإغا 
هى واحدة من | دواثر الانتماء التی تضمها الجامعة الشرقية . 


(1] الصد لابق العدد کلام .هن ۷۲۰ ۷۲۷۶ ۰ 
(۲) الفت: الاين . العدد الاد وال ربعو عون ۱۰ ۱۳۲۵۸ . 


بل لقد وضع الندي دعاة فصل آجناس الجامعة الشرقية فى 
معسکر الأجراء للاجنبی ؛ مج وان اقيم تفا الأ نان 
والقرابات ۰.۰ فإذا رایت مصریا أو سوریا أو تر كيا أو هندیا أو 
فارسيا أو مغربيا يدقع نع النفرة ة بينك وبين جنس شرقى » كأن تكون 
مصریا وتری سرقیا مزل من اسم مور أو الثرکی » فاعلم آنه الجير 
پشتغل لغیره. .وأنه أجنبى وان اتصل بك نسبا وقرابة ۰ .6( 

و کانت الدولة العثمانية أعظم دول الشرق ؛ واجامع الا بر في 
إطار الجامعة الشرقية ؛ والسیاج الذی يتعلق به الشرقیون اتقاء 
للخطر الا ساره ی الراحف على ديار الا سلام . ۰ افو شتا قات 
ES‏ تيار الجاسعة الشرقية للدولة العثمانية مع المناداة بإصلاح 
خللها . والسعی إلى جدید طاقاتها ۰ . كان ذلك سوقفا ثابعا لهذأ 
الشبار .. والندي یفصح عن سياسة مجلته + فيشول : للع تاد 
الا ستاد اا العتمانية والعصبية الش فة“ ٠‏ و يليك ميحد 
الدولة العلية ‏ ال بتی هی مرجع الكلمة الإسللامية ؛ ون توزع 
المسلمون این اقطار متباعدة ووجد بعضهم تحت سلطة دولة 525 : 
فإنهم جفيعا بحترمون مقام الخلافة العظمی ١‏ ویعترفون أن ل 
الأجنبية عارض . . لايحل رابطة عقدهاتوحيد الدين فيهم..:!" 

فدولة الخلافة العتماتبة » هد ظلت سودي 
العف ؛ التی کف الاستعمار. هن اقتطاع العديد سفن الا قاليم 
الإسلامية > ظلت « الحجة القانونية ١‏ ضد شرعِية لا مسا 
لهده الا قالیم الإسلامية .والامل الذی یتعلق يه تیار الجامعة 
الإسلامية دا مع كلمة الشرق فى مواجهة الاستعمار 


(۷) امعد السابی . العدد السادس غثر ص ۳۹۱ ۳۹۲۱ . 
)5 المصثر السبايق .العدد التاسع والخلاترن من ۹۲ص 
(۳) الصدر الابق . العدد الرابع والثلاثون . صن ۷۷۸ ۷۷۹۰ . 


سس ب 














ولذلك اقعرن تأييد تيار الجامعة الاسلامية للرابطة العشمانية 
وخلافتها دائما وأبدا ٠‏ بالدعوة إلى إصلاح هذه الدولة وتجدید 
بها ۰.وعلی درت الافغانی ومحمد عبده - وکل أعلام هذا 
لتیار -یسیر الندع » الذى صاغ الدعوة إلى إصلاح الدولة 
العتمانية شعرا »توجه به إلى السلطان عبد الحميد الثانی (۱۲۵۸ 


۱۳۳۰ هه ۱۹۱۸-۱۸۶۲ م) قال فیه 


د زئ منك الذات عند ظلم أمة 
فسن لتساوی واحتکم واعف واصطیر 
فعتدك من أهل السياسة سادة 
وقد تفعل ل الأقلاء مالم تصل له 
فرب الأهالى يا إمام بحكمة 
وعشر بلادا باتعشار معارف 
ولا تعط شبرا للأجائب واحتفظ 
وأوقف.مسيو الالتزام لفتية 
وبث رجال العلم فى كل فرية 
ووحد ضروب اخکم بين رعية 
وأبعد جميع الأدهباء فانهم 
فالرابطة العثمانية 
شبايها -:هى داثرة 


(9) الصدر السا العدند الا 


ولکن حواليك القلیل به عدر 
ل یتوم حرم وحليتهم حدر 
مداقع فن الهيجاء تصحبها النضر 
وعلمهم علما یطیب به الشکر 
واصلاح أرض لایری آهلها الضر 
فما بعد ذا لا العنازع والکر 
لعل دين عنده رقف الظفر 
يؤلفها التوحيد ما بقی الدهر 
یسیرون فى طرق یس بها الخير»!'! 


4 ثية - التی دعا الندي 1 لى إضلاحها ؛ اوليك 
شن کوان ی لسیاسی را ۳ 2 ی اطار 
احامعة اللحضارية الشرقية 5 الى 


| کف = e‏ 
با والعصسروب. دی با ا 


وكذلك اخامع الوطنی ؛ ورابطة الوحدة الوطنية ... هى واحدة 
من دواثر الانتماء الفرعية التی تضمها الجامعة الشرقية .. ففی 
الوطن » تتوطن الجماعة الوطنية ‏ التی قد تايز بینها الا صول 
العرقية والجدسية » واللل الدينية ؛ لکن تجمعها الرابطة الوطنية . 
و لقد دعا الند» إلى وطنية تجمع بسن التعددية الدينية فى الشعائر 
العبادية و الشرانع الدينية؛ وبين و حدة الدولة والقضاء والقانون 
الإسلامى »الذى مشل ويمثل جامعا و طنیا و حضاریا لساثر الملل فى 
ديار الاسلام على مر التاريخ ..۰فحفظ الو حدة الوطنية فى الا حناس 
القاطنة فيما يسمى و طنا انم یکون بتوحید القضاء والعامله ؛ ونصکین 
الطو انف من إجراء عاداتهم فى مجامعهم و معابدشم و أعیادهم؛ کل 
بماهو حق فى معتقده» جمیل فس عادته »بلا حجر ولاتضییق(۲ . .» 
فالقانون الشرعئ الإسلامى هو بالنسية إلى كا ل الدين استظلوا 
بالدولة الإسلامية -«من السیحیین والموسويين وانجوس» - جامع 
وطنى . . : شعلى اختلاف مذاهبهم وأجناسهم: شملهم القانون 
الإسلامى السادل» وحكمبأنهم مثلنافی الحقوق الوطنية» لهم مالنا 
و علیهم ماعلينا.. فتوحدت الخامعة الوطنية بالقانون الشرعىء الذ ی 
يعد ناقضه عاصب لله.تعالی .و ر سو له صلي الله عليه وسلم.. ومع 
اتصبال ا سروب مع الد و لة الا سلامية والدول المسيحية:لم يجن أجد 
على مستو طن أو وطنىء ولو كان من الا مةا لحار بة, حفظا للجامعة 
الوطنية التى قررت حسرمتها النصو ص الشرعية.. فالقواعد 
الإسلامية تقضى على الأخذين بها بو جوب المحافظة على الوطنى 
والمستوطن ومعاملته معاملة المثيل:..!؟! . 


(۱) الصدر الساین .العدد الثائن .هی ۲۵ : 
(۲) المصدر السایق ‏ العدد الرابع .هی ۷۳ ۷۰۱ ۷۷۰ ۰ 
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ولقد آفاض الندم فى الحديث عن الوطنية الصرية . . وهو قد 
برأ «الوطنية الصریة» من النزعات العرقية والخنسية ؛ فالصریون هم 
الذین استوطنها فصر ؛ بصرف النظر عن آصولهم العرقية , 1 . 
فنجن معاشر الضصریین نفتخر بين الم بهده اللجامعة ا 
لاتتحل عقدتها ولا يبدد نظامها . ونعنی بالصریین كل وطتی من 
العرب والترك والجركس. آما العرب فانهم ساکنوا الا قباط من مدا 
الفتح الا سلامی إلى الآن فتوغلوا فى الو طنیة إلى أمد بعید. وأما 
الترك. فإنهم وان تأخرواعن العرب فى الاستيطان ولكنهم هجروا 
بلادهم وتعاقبوا| الإقامة والداعن والد حتى نسوابلادهم: فلو عاد 
أحدهم إليهالكان أجنبيا فيهاء لطول العهد .. وآما الجر كسى؛ فان من 
ولد منهم فى مصر شحکسه حكم الصرب والتر ك» ومن ولد فى غيمرها 
فقد جاءهاصغيرادون سن التمييز فى الغالب؛ وربصا لایعرف اسم 
بلده.. فهر مصريون حقيقيون. والأقسام الثلاثة تجمعهم الرابطة 
الدينية قبل الجامعة الوطنية. فاعتبار نا الا جناس الثلاثة مع الا قباط 
مصریین اعتبار صحیح حجته المشاهدة و العیان..۱۳۰ . 

وكما جمعت الوطنية القبرية کل الاين استوطنوا مصر ‏ 
بصرف النظر عن اصولهم الخنسية » کذلك جمعت هذه الوطئية 
بين مسیحییها والأغلبية السلمة فیها ۰ «فمصر التی نحن فیها: 
بلاد اسلا میه: مختلطة بقلیل من الا قباط الذین تجذبهم الجنسية إلى 
كشير ممن تو لد وا ممن أسلم من سابقیهم وتد فعهمالوطنية إلى 
التلاضق بالمجموع بحاذبية الو طنية والالفه وأضول العاشرة التی 
قامت مقام اتحاد ا تسین .. فهم اخوان الو طنیة.. فمصر مخصوصة 
بجامعة و طنية لم یسمع بمثلها فی الا قطار والأمة الإسلامية مع 


(۱) المصلر السايق . العدد الرابع : ص ار Ya‏ ۲ 
IY‏ 


الطانفة القبطية كأهل بيت یتعاو نون على المعاش» ویتصاورون 
الأعمال؛ ويتقاسمون النظر فى شئون البلاد» ويتعاضد ون على حفظ 
الوطن من طوارئ العد وان-۱۰ ۰ . 

فالوحدة الخنسية جامعة للأكثرية السلمة ‏ التی تولدت من 
اصلاب الصریین الذين اعتنقوا الاسلام مع القلیل من الا قباط - 
الذین بقوا على مسيحيتهم . . وهژلاء السیحیون الا قباط جمعهم 
بكل الجماعة السلمة فى مصر ‏ فضلا عن الجنسية ‏ رابطة الوطنية - 
النابعة من اتخاذ مصر وطنا للجميع ‏ ورابطة الألفة وأصول المعاشرة ؛ 
ال «قامت مقام الوحدة فى الأصول الجنسية والعرقية: .. 

ولأن العبث بالوحدة الوطنية لصر والمصريين »> كان هدفا من 
أهداف الاستعمار الاجلیزی وصحافة « الأ جراء والعملاء ١‏ ؛ التی 
نازلعها مجلة (الأستاذ) » وتصدی لها الندم . . فلقد سعی الرجل 
إلى حصین هذه الوحدة الوطنية الصرية من هذا العبث ‏ لتظل 
متفردة « لم يسمع بمثلها فى البلاد» .. وله قیق هذا المقصيد 
الوظتی الثبیل ذغا عبد الله الندي إلى إقامة «جمعية مصرية» : 
متميزة عن امعیات الخيرية ‏ الا سلامية والقبطية ‏ تکون مهمتها 
الحفاظ على الوحدة الوطتية ۰ وتنمية أواصرها ؛ وذلك «بالبحث فى 
الو طن و خصانصه و و اجباته وضروریات حیاته... شکتب یشول : 
دو لکننا نحب أن تزدادعلاقات الوطنية بعقد جمعیه مصرية؛ 
موضوعها: البحث فى الوطن وخصائصه وواجباته وضروريات 
حياته: ولاتخرج فى هذا كله عن الأدبيات» والمحافظة على مابين 
(۱) الصستر السایق, ‏ العدد الشلائون ,هن ۷۱۱ . والغده الخادق والعلاثون س 

۹ . والعدد الرابع. .عن ۷۵ . 


- 


المصريين وغيرهم من رو ابط الحبة . فقد رأینا کل جنس له جصعیات 
وطنية؛ ونحن لا جمعية لنا تبحث فى الو طنية. فان الجمعية الخيرية 
الإسلامية والجمعية القبطية لا تعلق لكل منهما بمانحن فى صدده؛ 
فانهما جمعیتا |عانة وتربية آیتام. و لايشك عاقل فى أن تكو ين جمعية 
من الفريقين شید هما شواند جمة:؛ ویحول بینهما وبین النزعات 
الاجنبية.. نرید جمعية تحفظ النظام الوطنی بمساعیها الأدبية و ما 
وسور سيا و ا /, 
آحرزه el‏ س ۳ الث و حله ل السك 35 
وشو العست الذی 3 له وطوق مخطلطاتد عر شا ء السلممن 
والسیحیین اوك الذين دعا الندم إلى إقامة و سوه مص یه ] 
تضمهم « للبحث فى الوطن وخصائصه وواجباته وضروریات 
حياته .2 وااللحفاظ علق النظام الوطنى والحيلولة بين البزعات 
الأجنبية وبين فرقاء اخامعة الوطنية المصرية» ! .. وهی دعدة 
لت تنتظر التحقیق والتطبيق.؟! . 
E 46 >‏ 

هذا كبدادت دوآثر الا تما ۳ تشافقة النديم : جافعة شرفية 1 
غیزها ا الحضا رة الإسلامية ¿ تقوم ! تالنسة لا جناس الشرق وملله 
وواه اليه پا بسن ثبة علیهم » 
بعبارة ة النديم 8 سح امع أكبر یحتضن اخوامع الفرعية 1 الت 


(۱) المصدر السابق , العدد الحجادى والثلاثون . من ۷۵۰ . 


مقو مات الا تتماء ..والتهوض : سس 

یعترف الندم بدور « الغرب » فى ایقاط « لت ۲۵ يالك تن 
بالمعنى الى بعحدت غته « الأجراء ! ؛من رغبة الغرب فى 
إيقاظ الشرق »أو سعى الشرقيين ‏ منذ الاحتكاك بالغرب ‏ إلى 
تنتی النمودج ار وتقليده . . وإنمابمعنى إيقاظ النقیضص 
لنقیضه ودور العد و فى التنبيه على الشضرات ومکامن الخطرء 
و «فضل, اللص فى ایقاظ أصحاب البيت من سباتهم العميق! . . 
فالغرب ‏ بعد الهجمة الاستعمارية على الشرق - قد نهض بدور 
«السعفز» الذی استنفر الشرقيين ادها ۱ و« جلك ارت 
حرکات آوروبا فى معظم شیوخ هذا العصر وشبابه > فتحرکت 
فيهمهمم وغيرة وحمية لم تكن تظن فیهم لو لم تقبح ور وبا سیرهم 
اندینی والدنیوی» فقابلوا بين نهیهاعن التظاهر بالشعانر الدينية 
وبذلها النفس والنفيس فى حياة الدین والد عوة إليه ببث اهر سلین 
وتكثير المعابد» فتولدت فيهم روح المماثلة ‏ فا صبحوا یقو لون وعد وا 
يفعلون..: ل 

لقد اسعفر الغرت الشرق: » عندما قبح سیرنا الدینی والدنیوی : 
قافا دعانا إلى اللي عن دیننا فى الوقت الذى كاك يهجم 
غلا بارس لماي العتمبنیر وبعاء اكان والذارس الثى اسع 
لتحويل أبنائنا ‏ مسلمين ونصاری - عن دينهم : . فكان أن تحركت 
الهمم والغيرة واحمية ؛ بسبب هذا الاستفزاز الغربى »و«تولدت 
روح المائلة» - لا التبعية لما آراد الغرب - وتبلور لليقظة الشرقية تيار 
من الشیوخ والشباب « أصبحوا يقولون وغدوا یقعلون »! . . 





([1) المهبدر السایق. . العدد الثاسن فشر عن 4۱٩‏ 4۲۰۰ - 


e 
1 حفظ المظهر والوجاهة‎ _ 


؟" ‏ وحفظ الثروة فن صناعة وغيارة . 

4 وح فف زا ۳ الع دام لقانت الت 
ومجاراته فى أقواله وأفعاله . 

۵ و حفعد د اللغة 4 شین ی ان اشفاظ علی الا بلاق 4 
العأدات والمألوقات ١‏ 

5 وحفظ الدين 3 الذي مثل حفظه الام عة الك افطله 2 لكل 
مق مات الا تتماء سن الوحاهة والثروة والوطنية والجنسية واللغة 5 
ويثبه م فى حدیثه عن هذه القومات. ؛ على الثوابت منها 
دی 9 وشله الخوابت شی الدين 1 والجنسية 5 القومية 3 
والوطنية 5 ..وفی ذلك بقول : 8 ينبغى لمن یغیر عادته بعادة الغیر 
أن ينظر فى أصل عادته وفوائدها ومضارها »ثم فی عادة الغير 
كذلك : فان رأ خسن ۴ وآنها هن لوازم محفظ المظهر : 
أو الشروة ‏ أو الوطنية .أو الجدسية + أو اللفة أو الدین لزمه 
البقاء عليها وان لم تحسن فى عين الخليط 3 إن رآها مضرة 
بذ اته أو وطنه أو و الهيتة الاجتماعية یی متنهنا مالا بفقده 

الاعتقاد الدینی والشعور الجنسى والغيرة الوطنية . 


1 


فان انعقل من عادته بلا روية ولانظر للعواقب فقد سلم‌ذاته لمن 
انتقل لعادته بلا حرب : ويعز عليه الرجوع لجنسيته ووطنیته 
وخضائضن آمنته بعد نسیانه ما هی عليه من العادات ومالها من 
الا حلاق! . 

فالتخلى عن مقومات الشخصية احضارية »بتقلید الغیر ؛ هو 
«تسليم للذات بلا حرب» ! . . كما یقول الندع ۰ - 

وادا كان الندي قل ته علی | امکان تخر العادات ۲ المغمرة بالذات 
والوطن والهيثة الا تما هن ة) فانه قد اشخرط أن لا يمس هذا التعیی 
رابت الهوية احضارية :۱ الاعشقاد الدینی ی لاسي 
(لقومی) ٠‏ والغيرة الوطنية» .. كما نبه على محورية الدين فى 
ثوابت هذه الهوية احضارية ‏ لأن الانسان«|ذاتهاون فى أحوال دینه 
و فروعه هان عليه التقاعد عن نصرة آهله الجامعة لماتشتت من الوجاشه 

والشروة والوطنية والجنسية واللغة» . . فكأنما الحفاظ على الدين هو 
الجامع المبافظ لكا ل مقوسات الانعماء :. وذلك بعبارة الندج ٠‏ 
0 الحاذبية الدينية فى الجسم سری الماء فى العود... حتی 
لنری مقیما فى الشرق يتألم بمصاب دينيّه فى الغرب » وليس بينه 
وبینه جامعة وطن أو جنس أو لغة .> . . وإذا فقد الا نسان جامعة 
الدين «بتقلید الغير فقد استخدم نفسه لأفكار الغیر ؛ حتى لو اضطره 
لقائلة أبيه وأنحيه معه لفعل ؛ لاستقباحه ما هم عليه واستحسانه ما 
علیهه الفیر 4 ۱ . 

حلث اندي هده المقومات للهوية الخضارية فى ول علد هن 
أعداد مجلة ( الانستاة ) »وظل يلح عليها فى کل الأعداة .. 


(1) الصدر السابق . العدد الاوك .من ۱۸-۱۲ ؛ 





© فالدین الإ سلامی :هو مرجع المجد واصل الشرف..۰ .. و« هو 
آقسوی دعانم العمران ".. والسبب الوحید فى الدنية وتوسیع 
العمر ان»؛ أيام كان الناس عساصلین باأحکامه. ,۲۱ ۰ سس شناك حبل 


iL 


متین تقاد به الام غیر الدین..:۴. 
ولذلك : دون الندع لزاعم اة الأوروبيين الدين مون 

أن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين ؛ كاشفا عن دوافع التعصب 

الدينى التى تدفعهم إلى هذه المزاعم . . وفاضحا : الأجراء ؛ 

و«العملاء» ‏ من «الطائرين حول دهاة آوروبا» ! الذين يبشرون بيننا 

مانع من التقدم . . وأصحاب هذا القول كالببغاء .. فقد قلدوا فى 

هذا الوهم أوروباويا فى قوله الذى طارت به الصحف"! . . وفاتهم 

ان الشرق ممتليع بأديان تغاير الاسلام » والآخذون بها أضعاف 

الاسللام هو سبب تعصب السلمین دينيا ضد الغربيين . . افدغوی 

هذا الأوروبى أن الإسلام سبب خركات الشرق ضد الغرب ؛ وأنه 

لا سكون للافکار إلا بإعدام القرآن والآحذين به (؟!) ‏ مدحوضة 

بالحروب المتواضلة بين دول أوروبا المسيحية من عهد الرومانيين إلى 

(۱) المصدر السابق . العدد الثاني والعگرون .صن ۱۹اه . 

(۲) الصدر الايق... العدد انامس والعشرون . من 84۷ . 

(۳) المضدر السایق . العدد الخاسن عشر :من ۲۵۲ , 

(4) الصدو السابق . العدد السابع عشر , صن ۳۹6 , 

(۵) الإشارة إلى السياسى الانتعماری الزتجلیری ولیم غلادستون (۱۸۰۹ - 2۱۸۹۸ 


لآق »وکلما کضرت مدنية دولة أوروبية کر تي فى آلات 
القتال والتدمیر » مع سکون الشرق هذه القرون الطو يلة. ‏ لا یتح اه 
إلا دفاعا عن وطنه و بأقدام أورويا الملوثة بها الشرقية ؛ 
ولا بحر که إلا فعتة آوروبية »ولا داعی لأوروبا فى تحريك المالك 
لشرقية إلا الطمع اللکی والتعصب الدینی . 

واغا لشدة تمسك هذا الأوروبی بدینه ٠‏ کره أن یری دینا غیره ؛ 
وأحب أن يسمع صدى صوته فى بلاده »لتميل النفوس إلى رجل 
غيور على الدين . 

وقد كان للإسلام اليد القوية أيام صولته ؛ فلم يبطش بها 
جو اطنیه ولا مدها إلى معاهديه ؛ بل ولا حرك بها عصاه نحو 
ال متوحشين عند نزولهم على حکمه تحت سطوة سلطانه . ولم يكن 
عند رجاله من التعضب ف ما يحملهم على قهر العابى «التصييق 
عل و ام ایل تحجر عق تراهم بين ده و الاسعيطان 
على حكمه ؛ وهذه حصوصية له من بين الأديان ‏ 

٠‏ فلم يكن الإسلام ؛ ولا الأدیان الشرقية السبب قى التأخرء كمايزعم 
كثير من الطائرين حول دهاة أ وروباء بل إن الدين الا سلامی كان 
السبب الوحيد فى المدنية وتوسيع العمران أيام كان الناس صاملین 
اا 

وكما انتقد الندم دهاة آوروبا ؛ انتعضيي لدینهم ین الإسلام 1 
انتقد كذلك الادین الاوروبین الذین يرون « أن الادیان هی سبب 
الحعاذل اخاصل فى العالم ؛ ولا سبیل لنعه الا ترکها جملة 


وإعدامها س |! وجوت 7 ۱ ع 2 و اه حول یمه الن ال راء «القلدیت! 





۱۱) الا ستاذ) , العدة اتاغس ی فشر ,خن ۲۳۳۷ TTA‏ ۳9۵۳ . 


وینشرونها فى بلادنا . . ١‏ فهذا الفریق مقلد لدهاة آوروبا » الذين 
آفسدوا كثيرا من الا حلاف الش قبة بهذه الترهات والا وهام مجع 
أنثا ۳ فر سنا عدم E‏ الأديان 1 وأنها و حسعت تظامایی فی أيام 
الخشونة والجهالة > ولا لزوم لها الآن مع وجود القواتين الوضعية > 
لكان من الواجب احترامها واعتبارها » فإن تأثير وعدها ووعيدها 
فى النفوس لایبلغه قانون :فان الشخص عکنه أن يفر من عقوبة 
القانوت 3 ولکنه لامكنه أن يقر هن عقوبة الله . وما ناغل الملوك 
على النظام وبث الأمن إلا القانون الدینی .. والدين هو الذى 
على عمله لفر من ساحة القعال. »فان أرغوقاتل مكرها ...ولا 
يقال إن الغترف الوطنی يلزسه باقتحام غمرات الوت ۰ فانه إذا علم 
أله يقدم للموت ليفوز لاف أو الا یر اه 3 و تواب و نمچ 3 
فاته لأ يبيع خياته بلذة عة . 

وهكذدا ٤‏ قش الندج فك فعا عن الا سلام وشن مطلق الذي 
والتدیزن ؛ أمام الفگر الا ورد بى + الى تنشره فى بادا صححافة از 
الأجراء ۷ 1 القتلدین لا شاه أوزويا | U ٩‏ الطائرين حول هو لا 
الدهاة | .سواء أكان هذا الفكر الأؤروبى تعضيبا تضرانيا ضد 
ال سالام 3 ام ادب راأفضبة مطل الدين مت 

والندم الذی عاش فى عصر « المسألة الشرقية ؛ ؛ والصراع 
الأوروبى مع الدولة العشمانية ۰ قد أبصر مكانة الإسلام فى هذا 
الصراع ۰ . فعداء أوروبا لهذه الدولة العثمانية كان منطلقه العداء 


(1) افدر الاين ,الغله الاين سر ىن ۲۳۹ ل 


بحمی الشرق من الاستسلام لهيمنة الخرب ولهبه واستغلاله .. 
«و لو كانت الد و لة العثمانية مسیحية الدین لبقیت بقاء الدهربين تلك 
الدول الكبيرة و الصفيرة .. ولکن الفايرة الدينية وسعی آوروبافی 
تلاشی الدین | لا سلامی أوجب هذا التحامل». 

ويوجه الندع قوارص الکلمات إلى تیار التقليد لاوروبا » الذی 
احترفت صب حافت ذم الدولة العثمائية ۽ فيقول ها وإننا ترق کثیر من 
المغفلين الذين حنكتهم قوابلهم باسمأوروبا يذمون الدولة العلية : 
ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وسوء الإدارة وقسوة الحكام ؛ ولو أنصفوها 
لقالوا إنها أعظم الدول ثباتا واحسنها تبصرا وأقواها عزية : فإنها فى 
نقطة ينص ب إليهاتيار أوروبا العدوانى:لأنهادولة و احدة إسلاميةبين 
ثمانی عشرة دولة مسيحية غير دول أمريكاء وتحت رعايتهاجميع 
الطوائف والأجناس والأديان »و کشیر من اللغاتء والفثن متواصلة من 
رجال أو روبا الى من يمائلهم مذهبا أو یقرب منهم جنسا. .۱۱۱۱۰ 

فالندم الذی سيق وآوردنا له الش واهد على دعوته لإصلاح 
دعاوی «المغفلين الدذین حنکتهم قوابلهم پاسم أوروبا» ! ضد الدولة 
العثماتية :1 لأنها دعاوق معادية لچده الدولة خساب ال ضید 
الااستعماری الأ وروبی : ولیست دغوات لااضلاح تستهدف تقو یه 
السیاج العشمانی حماية للشرق و حخبارته ون الصراع مع الا وروبین 
(۱) المصدر السابق . المدد الثاتی والعشروت .ج ۵8۱۳ ؛ 


هذا عن الدین - والدین الاسلامی على وجه الخصوص - 
کثابت من ثوابت الهوية احضارية الشرقية .. فهو « آقوی دعائم 
العمران . .والسبب الوحيد فى الدنية .. ومرجع اد واصل 
الشرف . . الذى تسری جاذبيته فى اخسم سری الاء فى الخود» . . 

© وذات الكانة التى أحلّها الندم للدين فى ثوابت الهوية 
الحضارية : أحلها للغة العربية , . ٠‏ قاللسان العربی.(عنده) مشو لسان 
الدين» و تر جمان الوطن.. واللغة العربية مرتبطة بالدين ارتباط الروح 
بالحسد:وإذافقدت الآمة لغتهافقد فقدت الدين والتاریخ الوطنی,:۲۱۱ , . 

وإذا كان الندم قد رأى فى « الدين » و « الجنسية »و «الوطنية» 
ثوابت الهوية الحضارية التى لايجوز المسامن بها حتی ولو اقتضت 
« النافع » هذا الساس - فلقد رأى اللغة العربية ثابتا من هذه 
الثوايت ؛ لأنهاء لسان الدينءو«ترجمان الوطنء و «عنوان الجامع 
للجنسية الحافظ لهء فالمحافظة على اللفة محافظة على اجنسية» بل 
وعلى الملك ومايشتمل عليه ؛ ولهذا لا تميل أى دولة لنقل التعاليم 
من لغتها إلى لغة أخرى مهما مست الحاجة إليها ؛ ولاتعطی 
شهادة اتلميد آدئ الامتحا فى جميع العلوم بغير لغته مهما كات 
مكنه من اللغة الا جنبية عن لغته : وبهذه الوسيلة حفظت مقاصد 
الدول ) وامتازت کل أمة بخضانصها التی حفظتها لها لفتها .۲۳۱ .. . 
فاللغة هی الوعاء الحافظ للخضائص التی تاز بها الاهة عن الام 
الا حری . .وهی فى حال لغتنا العربية ؛ تزید ‏ لآنها هی لسان 
الاسلام ؛ الجامع الأ كبر لكل مقومات الانتماء اخضاری . 


۱1 ابر سایق , العيدة اطتامسن والعشروك فى 8٩۲‏ . والسلند لعاهین کان ۹ 
[ ۲ الثم السايقى a.‏ التاسع ال LT‏ 


ولأن هذه هی مکانة العربية من ثوابت الهوية احضارية : فلقد 
التحديات : ۰ « فلفتتا الشريفة » التی بتکلم بها الان ۱۳۱۰۱۰« 
۲) ) - آکثر من مائة ملیون من التاس ٠‏ یسعی کشیر من الناس. 
المحبين للضاتهمآو لذاتهم.فی إماتةهذه اللفة: و تحویل هذه الا لسناعن 
التکل بها إلى التکلم بغيرها لنفقد بفقدها ا لجد والشرف معا.. ۱۱۰ . . 

وفی عقلمة التحدیات اللغوية للعربية ؛ التی تصدی لها قلم الندج : 

| تحدی اللفة التركية »فى الولایات العربية التی حکمها 
العثماتيوت ... 


۲-#محدی اللغات الا ورديية الزاحفة على الشرق الخربی “فى 
رکات الا ستعمار ومد.ازس التخصیر 

۳ وعدي اللغة العامة 1 الى یتوسل بها الا ستعمار وعماناؤة 
من الأجراء سبيلا لازاحة العربية من ثوابت الهوية الحضارية . 
هن لأازاحة ال سلام والقرآن والتراث ققد الا مة عوامل 
استعضائها على الشعية والذوبان فى حضارة الغزاة , 

يليه التدم على دور ق ولب أجهاة آلا دارة بالولايات العربية 
العثمانية »فى تقهقر اللغة العربية . ..فلقد ١‏ كان استعمال اللغة 
العركية فی الخابرات الرسمية من اسنبان تقهقر اللغة العربية .. 
ولو لا وجود الا زهر تضم لعحدمت اللفة العربية کن للك الفترة او 
حکمت فیها الدولة العلمانية البلاد العربية ۲۳۱۸.۰ .. 
[۱) ادر الشاب :لاه التتفن :هد ۱۳۵ . 


۳۱ اتهدر السایق. ‏ العدد الغاهن ۔ هن ۱۷۲ , 


ويشيد بتجربة مصر احديثة » التی تعربت إدارتها .. وبدور 
الازهر »ومكانة القرآن .فى استعادة العربية لعافیتها فى هذه 
التجربة المضرية ۰۰« ٠.فلما‏ تركت الأقلام التركية » وصارت 
احررات الرسمية كلها عربية ؛تقدمت اللغة تقدما عریبا ٠‏ ونبع 
ألوف من التعلمین فى الأزهر والمدارس .... وكان لتقدم أهل الا زهر 
على أهل الدارس فى الإنشاء سبب واحد هو حفظ الأزهريين 
للقرآن الكرعم فى الصغر » فذهن الواحد منهم محشو جادة البلاغة 
وقاموس الفصاحة وأبدع أسلوب إنشائى . ٠.‏ .. 

ولذلك ۰ فهو يدعو إلى تعريب إدارات الدولة العثمائية فى 
الولایات العربية »وذلك ايم اقنراد قن أبناء العرك والكرد 
وا رکس بااللغة العربية ٠‏ لیکونوا مؤهلين لولاية الأقضية 
والولايات العربية فى الشام والعراق واليمن والحجاز .. فحياة 
اللغة العربية فى بنی الترك خصوضا وفى بى العرب عموما حيا 
للدولة من طریق معنوی ۱۲۱۷ : 

آما تعد اللغات الا وروبية للغتتا العربية ؛ فلقد نبه الندیم على 
مستالکه التعددة ‏ ومنها تهجین العربية بالکلمات الاجتبية . 
وجعل هذه اللغات الأجتبية هی لغة التعلیم فى بلادنا . 
والدونية التی تجعلنا نتعلم لغات الا جانب لنعخاطب وإياهم بها 
فى بلادنا » بدلا من أن نجعلهم یتعلمون لغتنا کضروره من 
ضرورات تعاملهم معنا فى اوطاننا »مع جعل تعلمنا للغات 
الا جنبية سبیلا لترجمة ما لدی الآخرين من علوم نحتاج إليها .. 


۳ 


(1) العهدر السایق - العدد الثافن تصش ۱۷۷ ۱۷۸۰ - 


(۲) المصدر السائق , العید الان .ین ۱۸۸۲ + 


۱ 


بعرص الندع لهده العيحديارت اللغوية فقول ی ولا برجم 
باللغة القهقری إلا امران : 

الاول : کشره استراق الکلمات الا تة واستعمالهاقی 
مخاطياتنا الکتابية واستطابية .. 


والثانی : تقل التدریس من اللغة العربية إلى أية لغة أجنبية : 
قمتی حصل هذا فى اية آمة فقد فقدت لغتها وتبعها الدین 
والتاریخ الوطنی, فان اللغة مر تبطة بالدين ارتباط الر وح باخسد.. 
فيجب تو جيد التعليم لشلا يظلع الأبناء لأهم مصریون ولا آجانب» 
ویخونون من هذا الا متزاج العحب لفةه جديدة لا قاعدة لها و لا ضابط : 
ويعز على الاتی بعدتاآن يعرف دينه أو كتايه لاحتياجه إلى متر جم 
يترجم له العربية إذذاك..ء | 

أما تصدی الندع لتحدى العامية للفصحی - والتى يسميها 
اللغة الصیحیحة _ فلقد يبدو غريبا على القن اشتهر لدیهم الندج 
دكأدبانى» » ناظم بالعامية ؛ تفوق فى هذا الفن على از اتف 
ومخترقيه . . ذلك أن الرجل كات یتوسل - فى الصحف التی 

يصدرها - بفصول مكتوبة بالعامية - اللغة دای - إلى الذین 
لايقدرون على مطالعة القصحى أو فهمها :ولا يرغبون فى القراءة 
بها » وذلك ارتقاء بهم بواسطة السماع ‏ نحو القراءة بالفصحی 
وفهمها ؛ وبلوغا إلى حيث نستغتى عن العامية كل الاستغتاء . . 
وهو یفصح عن منهجه هذا ‏ وعن مقصده ؛ وهو یتحدت عن 
موقف مجلته ( الأستاذ ) من هذا الأمر »فيقول : ١‏ إنها تشتمل 
(1) الصدر الاين ٠‏ العدد لاض NATE ASS YS Û YA‏ 


على فصل قصير باللغة الدارجة ‏ لنحوّل به العامی الجاهل من 
كراهة سماع الکتب إلى محبتهاء فینجر به الا مر إلى سماع الکلام 
الصحيح : و هناك لایلزم كتابة غير الصحيج .... فاللغة الصحبحة هی 
الحية: لاستعمالهابين الخاض و العام من عقلاء الأمة: و اللفة الدارجة 
هی الميتة: لعدم استعمالها فى غير الضرورات التى يقتضيهاالحيوان 
بلالغة.. 0( ! 

ولان هذا هو موقف الندي » مع الفصحى ‏ الصحيحة . . الح 
۴ مع العامية - الدارحة ١‏ الميتة + كان صراعه ضد دعاة احلال 
العامية نحل الفصحی موقفا ثابتا على مر حياته الفكرية 
والصحفية . 

لف ر 0۱۸۸۱ ای جردو ای تکیت وای 
مقالا اتخل له عنواثا ذا دلالة عميقة فى الدفاع عن العربية 
والتنبيه على مکانتها فى ثوابت الهوية احضارية - وهو عنوان : 
«إضاعة اللفة تسلیم للذات» ! . . وبومتد دارت سمعركة فكرية بن 
حراس الغزنية - الندیم ؛ وشعه احتمد افتکین استطير وابراهیم آفندی 
لهلباوی _ وبين واحد من حریجی مدارس التنصیر والتخریب هو 
أمين شمیل (۱۲6۳- ۱۳۱۵ه ۱۸۲۸ ۔ ۱۸۹۷م) - الذی استوطن 
مصر مع شقیقه شبلی شمیا (۱۲۷ ۰ ۱۳۳۵ هد ۱۸۲۰ ۱۹۱۷) 
منتخرطین فى تیار الب لبش با حضارة الغربية بدیلا للحصارة 
الاسلامية من خلال التابر القافية والاعلامية ؛ کالقتطف . 
والقطم . . وجريدة اطقوق ‏ التی آضدرها امي شمیل : . 
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وف تسعیشیات القرن الاسم عشر الیلادی ‏ ومرحلهة اصدار 
النديم محلة ( الأستاذ ) - تجدد جهاده دفاعاعن الغصحى ؛ 
الضحيحة الحية ؛ ضد دعاة العامية ١‏ الدارجة المبحة + عمداسية 
تزعم المهندس الإنجليزى الستر «وليم ویلکوکس» (۱۸۵۲ -۱۹۳۲) 
الدعوة إلى استبدال الصریین العامية بالفصحی .. وعن هذه المعارك 
اللغوية ؛ یحدئنا الندم فیقول : 7 لقند سبق وکتینا فى العدد الثانی هن 
جريدة ۸ العتكيت والتبكيث » فصلا تحت غنوان : 2 إضاعة اللغة 
تسليم للذات ١‏ ؛ فعارضنا فيه الفاضل الکاتب امن اقنبد شمیل 
برسالة تبادل احدال معه بسببها أحمد آفندی سمیر وإبراهيم آفندی 
الهلساوی .والان راینا دعنوی آلستر وليم ویلکه کن الث ی موداها آن 
الصریین لاتوجد فيهم فقو ا ولا مانع لهم الا اللغة 
الصح رحة + وأنة إذا حولت الأفكار وحتمت استعمال اللغة الدارحة 
فن المخاطبات والتالیف العلمية والعتریس آمکن الضریین أن 
بخترعوا . . فرجعنا إلى رسالة أمين آفندی شمیل » وقلنا : ما آضبه 
الليلة بالبارحة ! .4 

ثم کشف الندم عن القاصد اخقيقية من وراء الدعوة إلى احلان 
العامية محل الفصحی _لغة القرآن الكرع . . إنها قطم صلة الامة 
بالقرآن مضدر عقیدتها وشریختها ؛ وضبغة حضارتها -7 فالعربیة بها 
نزل القرآن الشریف » الذی هو الاية الکبری والحجة العظمی لتا معاشر 
المسلمين ٠‏ فهو الداعی لحياة اللغة العربية الصحيحة : وهو القصود 
لكل محارب للفة»ساع فى | ماتتها.. وماذا نصنع بكتبناء التس تجل عن 
الحصرء اذا تکلمنا باللغة الستة العامية؟ أنحر قها؟ ام نتر جمهابالكلام القار ع؟ 
ولاذالم تکتب الإنكليز كتبهم العلمية وج راندهم‌باللغة الدارجة عندهم: 


تعميماللفائدة التی ترید أن تعصمهافی مصر ؟! وهل ترىئ أن الصریین اذا 
قرع وا الق رآن باللغة العامية :عند استعمالها ونسیان غيرهاءأيرضى عنه 
السلمون؛؟ ام یعد و نهم منهم؟! وهميعتقد ون أن تغيير حرف هنه أو تقد یمه 
على ماقبلة کفر مخر خ للقاعل من الدین؟۲۱۲..۱ . . 

فالدعوة إلى العامية : معادا للقرآن ؛ وسلخ للاعة عن دینها ؛ 
وقطيعة معرفية مع ترالها وتاريخها وهویتها احضارية وعزل لصر 
عن اسحسد الاسلامی الكبير ... 
وال جراء الساعین إلى إحلال الحضارة الغربية محل الحضارة 
الإسلامبة هو تأبید العبعية للاسجعمار فی بلادنا .. ذللك أن 
محافظة على لغشهنا؛ شمعشتهاالی الاستقلال وعزة اللك ‏ كالترك 
والفرس واليونان وأسبانيا ورومائيا والبورتغال والبلغار ؛ ولو تركوا 
لفتهم: وا ستهعملوا اللفةالحاكمة)لماتت و تجنسوا باطنسبا 
المتغلية :1170 . . 

واذا ارت ده الام فل اص وج لبها 4 كجامع جنسی 
(قومى) » فان العربية بالنسبة لامتنا هی أكبر وأعظم من الجامع 
الجنسى والقومى .. فالتهاون فيها « ينسينا القرآن > الذى لو ترجم 
بأفصح لغة أجنبية اء عبارة عن حكاية يقتدر على انشائها آی 
كاتنت »ولضاعت بلاغته العربية ١‏ : شبقاء العربية الفصحی هو 
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بقاع الدين والجنس معا .. وحاجتنا الدينية إلى لغتنا آشد من 
حاحة الا غير المسلمة ۳ لغاتها 4 فإن ال نجیل نا ترجم تناولوه 
كما تناولوا الأصل ؛ والقرآن لو ترجم بلغة احری لعجزت الترجمة 
عن أداء مفهومه ومتطوقه.. . ¢ ... 
3# # # 

وفى التصدی لزاعم عجز العربية عن أن تكون لغة العلم 
سل یش ٠لم‏ يقف الندم ؛ فى دحض هذه الزاعم ؛ عند 
الااستختهاد بالعاریخ ؛ الذی نيضت فبه بلخة العلم القدم + وإنما 
استشهد ایضا بتجربة مصر الحديثة »على عهد محمد على باشا 
۱۱۸6۱ -۱۲۲۵ه ۱۷۷۰۱ - ۱۸۹م) والحقية السابقة على فرض 
اللغاین الأحتبية على فدارس شیر - A۹)‏ م( بقوة الا حتلال 

د فهذه الدارس الصرية » فرئت فیها العلوم القديمة والحديئة : 
الأصلية والترجمة ولم یقتها شىء ما کتب فى آوروبا »ولم 
تتغیر كيفية التدریس من اللغة العربية إلى اللغة الفرنساوية أو 
الإنكليزية فى بعض العلوم إلا فى هذه السنة - (سنة ۱۸۹۲ع) . 
وها هر الوجب لتعليم مها ل لعاریخٍ والطب والهندسبة وان اقا 
باللغات الأحنبية ؛ والمتعلم سيستخدم بن من لایعرفون كلمة 
أجنبية »وهم فلاحو مصر وعوامها » والکتب العربية فى هذه 
الفنون توجد احمالا فى الخازن ٠‏ فأئى ضرورة تلجثنا لتركها وشراء 
غیرها بلغة آخری ؟! . . إن نقل التعلیم من لغة البلاد إلى لغة أجنبية 
هو نقل للتلميذ من الجنسية والدین معا ! 


(۱) الصندر السابی , العدد لش رون دص 1۷۰ ۷۱۰ ۰ 


۱ 


ثم تنبا النديم باندحار كل هذه الدعوات ‏ التی عثل تحدیات 
دينية وقومية للعربية » فقال : (إننائعلم علم الیقین أنه لو ظهر آلف 
داعء بل مشات ألوف من دعاة آور و با لااستعمال لفة تمیت لغة القران ما 
وجدوا آذانا سامعة..۲۱۱ ! 


ولم يكن النديم داعية للجهل باللغات الأجنبية .. وإنما كان 
داعية لإتقان العربية كى نستطيع أن ننتفع با تتعلم من لغات 
أجنبية فى الترجمة التى تطلعنا على ما نحتاج ما لدى الاخرین 
«فالغرض إنما هو تعريب اللغة الأجنبية بعبارة عربية » وعكسه - 
(أى الترجمة من العربية إلى غيرها) - حتى تجتلب النافع ونتبادل 
الفكر »ولا ريب أن العاجز عن اللغة العربية لايقدر على ذلك > 
اللهم إلا بعبارة منسوخة العنی خالية من الكسرة :۰.۲۳۷ «ولو 
فرضتا وتعلهنا اللغات الأحنسية ۰ وتكلمنا بها عند الحاجة إليها > 
لوجب علينا أن تحافظ على لغتنا العربية ونستعملها فى معاملاتنا 
الخاضة بنا وبين أبنائنا وأهلينا وفى کب دیننا وعلومنا الأصلية 
والفرعية »لبقاء الدين هواس ببقائها ۳۱۰.۰ . 
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ولم يقف جهاد الندم فى سبيل العربية عند التصدی للتحدیات 
الهددة لوجودها ‏ التركية . . والعامية . . واللغات الا جنبية الغربية 
- وإغا مد آفاق هذا الجهاد ليشمل الدعوة إلى التهوضن بلغة القرآن 
الکرم » وذلك لتفى باحتياجات النهضة الحديثة » وتكون قادرة 
على منازلة التحديات اللغوية ‏ والانتصار عليها . 
)١(‏ العتر الابق , العدد العشرون :هين ۰1۷۳ 4۷8 . 
(؟) امسر الاق . العدد اشاسن والعشروث .هن 554 . 
(19 المسذر السایق . العدد العشرون: , ضن 49١.‏ .. 


فهو يحتفى بتأسیس « مجتمم اللغة ص تا 
7خ  )‏ برتاسة السید توفیق البکری -(۱۳۸۷ - ۱۳۵۱ه - 
٩۳۲ AY‏ ام ) الذى سبق ودعا إلى إنشائه المرحوم عبد الله باشا 
فکری ( ۱۳۰۰-۱۲۵۰ ه ۱۸۳6 - ۱۸۸۹ع) - ویشیر إلى سابق 
دعوته هو إلى إنشاته ( ۱۲۹۸ هب۱۸۸۱ ۳ مقاله الذى نشره‌فی 
(العنکیت والتبکیت ) تحت عنزان ١‏ اضاعة اللغة تسلي للذات »" . 

ویسهم الندم - اسهام العالم الخبير ‏ بتقدم القترحات الفنية 
والعنظيمية إلى , 3 مجتمع اللغة العربية » الولید فهو يقترخ له 
تنظیما شاملا تلف العخصصات + بحيث يكون ۸ اجتمع - 
(اجمع) ‏ عاما فى كل ما يتعلق بالفنون العربية ... قسم محتص 
باود اللغنوية . وقسم لعلوم الآليات .. وقسم للتاريخ وتقوع 
البلدان .. وقسم للترجمة .. وقسم للرياضيات » كما يقترج 
الندم على ١‏ مجلس النظار  »‏ ( مجلس الوزراء ) - اعتعماد 
«مجتمع اللغة العربیة» كجمعية لغوية «وإلزام مدرسى اللغة 
العربية فن الدارس وغیرها بالنقل عنها .كم تتناقل اراد 
احلية کلماتها وتکررها بالناسبات لتکون - ( وسائل الا علام ) 
فی مقام مدرسين يعلمون القراء من قواندها ‏ وبهده‌الطریقه 
تدا ول الکلمات القابلة تلکلمات الأجنسية +فتزاحضها العربية مز احمه 
تضيق نطاقها .. ١»‏ . 

كما بقت < ج الندي على الحكومة اعشماد هذا ۱ اجتمع اللغرق ؛ 
م جع e,‏ للدولة : تي[ توه النظر فى المؤلفات الجديدة لیقرر 
منها الوافق لنشره وینم ما يضر بالا خلاق والدين والسياسة ١‏ . 


- 


(۱) اللصدر الابق . العدد التاسع والعشرون .ص 2۷۳ - 











ویتوجه إلى « اجتمع اللغوی » برجاء وطنی « وهو أن یبعد عن 
الدخول فى السیاسات ..وان يحفظ الوصلة بيتة وبين الازهر 
الثیر ؛ بعدم تعرضه لشىء عا هو من خصائص الجامع وسماحة 
شبخه :وبهذا مکنه أن يسععين بأشیاخه فی كثير من مواضيعه 
العلمية » فان أساسه مبنی على العلوم لا زهرية » وأعضاؤه يكون 
معظمهم من الا زهریین الذین يقدرون على التصرف فى العبارات 
بالاستنباط أو القیاس » (۱ . 

هکذا دافع الندم عن العربية ؛لغة القرآن » وجامعة اخنس : 
وثابت هوية الآمة احضارية ٠‏ وامتد دفاعه عنها عبر مسیرته 
الفكرية ..هنذ أن رفع فى صحيفته الأولى - شعار « إضاعة اللغة 
تصلیم للذات ۲ .. وحتی القالات الضافية التى دافع بها عنها فى 
مسجلة ( الأستاذ ) . 

9 ومع د الدين »و اللغة » -فی جوامع الاانعتهاء الكقافى 
واحضماری - يأتى جامع ۲ الوطنية  »‏ الذی يحفظ استقلال الاعة 
واستقلال الوطن عن الانقیاد للغير والتبعية للآخرين ؛ ذلك ١‏ أن 
جهل الوطنية وحقوقها وواجيات أهلها يسهل على الجاهل 
اللاتقياد للغير وتسلیمه الوطن ؛ غرورا بالظاهر ؛ وجهلا 
بالعواقب ‏ إذ لايعلم من الوطنية إلا أنه ساكن بهذه الأرض : 
ينتفع بالسکتی فیها انتفاع الوحش بالأودية والمغارات : فلا 
يعرف تاريخ الحياة الوطنية ولا الأ المؤسسة لها ولا شرف 
استقلال الاستیطان ولا :مجد وقاية الأوی :وبهذا يكون بن 


(۱) الصدر السایق , العنه التاسع والعشرود: بصن 57 


یدی الفیر بمنزلة أجنبى یستعمله فى مهنته : وليس له إلا أجر 
أجير ومنزلة و 

فالوطنية ليست سكنى فى بقعة جغرافية » وإغا هى جامعة 
لشرف استقلال الوطن ؛ ومجد الأمة ؛ حتی لا تكون هذه الأمة - 
إذا فقدت هذا الجامع ‏ فى ارضها بمنزلة الغريب والأجير والتزیل! . . 

© وكذلك الخال - فى عوامل وجوامع الانتماء عند الندم ‏ مع 
جامع « اختسية ١‏ تاقبط فى الس واا 
بالجنسيات الأجنبية » يجعل المتسلخ من جنسيته معخذا جنسيته 
عدوا ! . . ٠‏ فإذا تجنس المرء بغير جنسيته» بالتقليد و اتباع محسنات 
الغير ومجاراته فى أقواله وأفعاله: و قعت جنسيته عنده موقع 
العدو؛ وعدم فوائدهاالتى يأتى بها اجتماع آفراد الحنس.'' . 

قاسعنسية جامع من جوامع استقلال الذات الوطنية واحضارية ‏ 
تعصم الذات من « التقلید للغير واتباع محسناته ؛ ومجاراته فى 
أقواله وأفعالة » ۱ . 

© وإذا كنا نتحدث اليوم عن « الاقتصاد المستقل ١‏ و ١‏ التدمية 
المستقلة ۷ كشرط .من شروط ١‏ المشروع الحمضارى المتميز » فلقد كان 
الندم علما من أعلام تيار الجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية >¿ 
الذى ارتاد الدعوة إلى هذا الاستقلال الاقتصادى :فى مواجهة 
الهيمنة الاقتصادية الغربية منذ بدايات المواجهة مع النهب 
الا قتصادی الغربی لثروات عالم الإإسلام ۰ والکاتب الا نریکی 


(۱) المعدر السابق , العدد الا ول ترف + 


«لوثروب ستوذارد  »‏ فى کتابه ( حاضر العالم الاسلامی ) - يقول 
عن تیار الجامعة الاسلامية. الذى بلوره وقاده جمال الدین 
الأفغانى : ان :٠غايةالجامعة‏ الاسلامية الا قتصادية.. هی : ثر وة 
المسلمين للمسلمین» وثصرات التجارة والصناعة فى جمیع العمور 
الإسلامى هی لهم یتنعمون بهاء و ليست لنصاری الفر ب یستنز فونها. 
وهی نفض اليد من رء وس المال الغربية:؛ والا ستعاضة عنها برع وس 
مال إسلامية؛ و فوق جمیع هذا :هی تحطیم نواجذ آوربة تلك النواجذ 
العاضة على موارد الشر وة الطببعبة في بلاد | لسلمین » ودلك بعدم 
تجدید الا مستیازات فى الأرضين والعادن والغابات وقطر الحديد 
والجسمارك: و سانر العقود التی مادامت خارجة من آید ی العالم 
الاسلامی فهو یظل عالة على الفرب» ۱۲۱ 

فنحن آمام برنامج للاستقلال الاقتصادی يشل قسمة من 
قسمات استقلال الهوية اخضارية للامة ؛وسمهة من سمات 
مشروع نهضتها الستقلة ..وفی إطاره نقرأ ما کتبه الندم عن 
جناية التقلید للغرب والاستهلالك لصنوعاته على اقعصاد الامة 
وثروتها ۰۰« فلما حصل الاختلاط > وامتدت التجارة ؛وانسع 
نطاق الزراعة »وساکن الا جنبی الوطتی ۰ وتیادل الفریقان الزيارة : 
قبّح الغربی اقتصاد انشرقی : وعده بقاء على الهمجية و التوحش: 
و حسن له التوسع فى الا کل والشارب وآنیتها.. وماقصد بذلك إلا 
تحویل مابیده من النقود إلى بلاده؛ واتخاده أجيرا'".. فبعد عقد 


1( اض العالم الإسلامن) ميحلك 1 عن ا ترحمة عجاج هکين - تعلیش ! 
(9] ( الاستاد ) العدد لكات .نی ۵۲ 


المعاشدات التجارية مع دول أوروباء جی ء بمصنو عاتهاالی مصر, 
فهجم عليها ال هالی » وأقبلوا علی البضانع الأجنبية وتر کو ا صنانعهم 
وصناعهم.. ولا زال الأهالی یمیتون الصنانع شینا فشیناحتی صارت 
الملابس والفرش وال وانی» و کل مایلزم) لانسان من ضر و ریات الا ثاث 
من صناعة الأجانب» وبهذا ماتت الصناعة مو تا ..۰مع أنه :یو جد 
بالمحلة الکبر ی صناع یصنعون الأقمشة اللطيفة الحتاج إليهالباسا 
وأثاشامع اتقان الصنع و جودة القماش وحسن النظر ‏ لکن الناس 
مغرمون بمصنوع الا جنبی الذى لایساوی شینا فی جانب مصنو ع 
البلاد ".. لقد أماتوا بهذا سراف الا قتصاد الشرقی .. وطالم تکفهم 
وارداتهم ا ستحضار الالات والطاعم و الشارب الجديدة اقترضوا 
ورهنوا الا ملاك والأطيان ۱ ۲۳ , 

إنها التبعية الاقتصادية التی جلبتها نزعة العقلید واحاکاة 
للغرب .. وغلاجها - فى رأی الندم هو استقلال الهبية ‏ الذی 
یجعلنا نميز فى ما لدی الغرب بين « التافع - الضروری » وبين مالا 
یوافق «اخلاقیا «عاداتتا 1 ..:فلو آخذنامن محستات الفر ما 
لابد منه : و اقعصرناعلی ما یوافق اخلاقنا وعاداتنا لحفظنالأنفسنا حق 
الانتفاع بثمرة الا قتصاد الشرقى .. ٠:‏ 

هكذا تكلم الندج عند الاستقلال الاقتصادی , سبلا للحقاظ 
على الخو ٠‏ وط رتنا لتنمية مکونات الاستقلال الحضارى أمام 


(۱) الصدر السایق ,العدد الثامن ع ۱۸5 ۱۸۷ 
6 امفيك السانق . اعدد سابع والشلا تون - ن £ ی ,, 
(۳) ادن السایق .العف الجالی ای فش . 

(4) امسر السابق :ادد انعالهه هين ,5ه 








مخاطرو إغراءات الق د وأحاكاة ۳۳ و کانه د و سوه الله يتكلم 
عن مشکلاتنا » ساعة كتابة هذه السطور ! 
د لد 4 

© دالندم الس كانت حباته 1 حببيحة فى مسبیل أخرية 3س 
للفرد .. والوطن ..والامة - والذی صارع قوی الاستبداد . 
وشرت بحریته من حبل الشنقة ۰ وعانی من الذفی والتعریب عن 
و طنه - لم حلط هذا العاشق للحرية - یمن مغهه مها الا سلاعی 3 
الذى ينعهى الیه ؛ ويزكيه » ويدعو لاشاععه > وإقامة: نظمه 
التعرض لأحد فى أموره الخاضة: 3 الل فة تتا إيآة 
«بهيمية)إن ساغت فى أوروبا : فهى غير سائغة فى عالم 
ماي جود ايحت عند ر ا ا . 
كتب الرجل فقال : .. ولئن قيل :إن الحرية تقضى بعدم تعرض احد 
لأحد ذ فى أموره الخاصة؛ قلنا: :إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق 
والوقوف عند الحدود. وهذا الذک نسمع به وثراه رجوع إلى البهيصية 
وخروج عن حد الانسانية» ولئن كان ذلك سانغا فى آوروبا فان لكل أمة 
عادات وروابط دينية أو بيتية: :و شنه الاباحة لا تناسب أخلاق المسلمين 
ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم. والقانون الحقهو هوالحافظ لحقوق 
الا مغ من غیر آن یچنی أو یفری بالجناية عليها بمايبيحه من الأحوال 
امحظو رة عندها. ,۱۱۱ 


8۲۹ اتصتر السایق . العلة الاسم تفشر. اض‎ )١( 


وعندما یعرض الندع لتطبیقات الفهوم الغربی للحرية - مفهوم 
الإباحة وعدم التعرض اا تی ون لخاصة على «حرية الرأقه ؛ 
ينفر منها البهيم . . وهی لاتوافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم » فقد 
اتفق السلمون والنصارى واليهود واجوس على الغيرة على النساء 
وصیانتهن » وأجمعوا| على تحر الزنا وقبحة » فاطلاق احرية 2 هذا 
الباب مذمومة . .وما سمعنا بثل هذا فى الجاهلية الاولی .۰ »۱۱۱ 
للمرأة .: فتساء مصر قبل ستوات طويلة من حدیث قاسم أمين 
(755-18اه ۳ ۱۹۰۸ع) عن تحريرهن ‏ عندما تطلعن 
اچ إصدار مجلة نسائية 3 قل وفع اعتیارهن على عمد الله 
النديم ۰ وعن ۳۳ الشروع - لإأصدار جريدة ( الو الأسبوعية 5 
للمرأة والطفولة - كتب الندم یقول : 9 تقدمت لتا كتابة من 
ثلاث وعشرین سيدة يطلبن إنشاء جريدة تختصن بهن .... وهذا 
الذى حملنی على إجابة طلبهن فى نشر جريدة أسبوعية تسمى 
یخحتص بالاضراض والموامل . . وإنا نشکر السيدات اللاتی 
اقعرحن عدا الا قتراح البديع اما نی قليهن فى اتجعيار هدا 
اميف - 1 اف اوه وگن يف للك ناهد : 
اانه لايقدر على تحرير حريدة پلستاثتا ولسالن الا طفال اك جلاک 


(١)المعدر‏ الاق . العدد الكامن والعشروت هن ٩۱۲‏ 5 


ثم يستطرد النديم ؛ فیدعو النساء إلى الاسهام فى حرير هذه 
امحلة ة بل تکار اغالات ۰ فیقول : «وانی كذلك أرجوهن أن 
يبعثن لى آفکارهن فى الواضیع يع التی تطرأ علیهن ۰. نشرالفضانل 
سیدات العصر , کمانشر التقد مون فضانل من عاضروهن . ولهن أن 
لانصرح باسم واحلة متن الاامین شاعت للف ... والله تعالی 
یوفقنا لما فيه رضاه ونفع الأمة ذکرانا وانائا۲۷۷ . 


وفی هذا الذى كتبه الندم بیان على أن النموذج الذی كان فى 
فکره .لهذه لنهضة النسائية »لم يكن لنمونج اشوین +القذئ 
رأی فى حریته وحریره « حرية ضدنية یتفر منها البهیم ! -واعا 
كان فوذج الحرية والتحریر للمرأة الشرقية هو النموذج الشرقی 
الاسلامی فی عصور ازدهار حضارتنا الاسلامية .. فلقد كان 
النذم بريد وفق عبارته 9۰ نشرا لفضائل سیدات العصر كما نشر 
التقدمون فصائل من عاصروهن و 

و نقل الند للمفاهيم والضامین والتطبيقات الغربية فى 1 الخرية 
الشخصية » وفی « حرية المرأة ؛ لم يمنعه من طلب الاستفادة من 
اخوانب الإيجابية لمفاهيم الغرب وتطبیقاته للحرية فى میادین 
أخرى .. فلقد دعا إلى النظر فى تجارب الغرب فى « التعددية 
الخزبية مع ضرورة قصر عضوية هذه الا حز اب على «الو طنیین»؛ 
وتطهيرهامن دعاة التقليد والمحاكاة للأفكار الغربية «الطائرين خلف 
المحستات الأوروبية»!.. فهذه.الأحزاب لايمكن تكوينهاإلا من 
الوطنيين » الذين یخافون أن تطأ خيل الغرباء قبور أجدادهم 
الحافظة لعظام المجد الوطنى والشرف الملكى ۰ . فعلینا أن نبحث فى 


(۱) المفيثر الابق . اد الرابع والشلدثوت .هی ۸۰۶ ۸ ٩‏ بر ء 


طرق أحراب آوروبا وروابطهم : وکيفية سیرهم ؛ ومسوجب 
استمرارهم عل شا شم مله ی لكل حزن جراند تنشر 
آعماله وتؤيد آقواله . . بحیث تلزم مشربا لا تتحول عنه ‏ ولاتتلون 
بتلون الطامع . . ولا يلزم من احتصاصها أن تکون مضادة لغیرها 
من الحرائد فى کل ما یکتب فیها ؛ فان اححرائد مدارس الافکار .. 
تحافظ على مباديع حزيها »وتجارئ الجخرائد فى القالات العامة 
والأفكار النافعة ..وإلا إذا تر كت الأحزات واطرائد» وأعذت كل 
ها يقال بالقبول هن غير بحت كن تبره وماتحته من الك سائس» 
تحول مجری سيلها الو طنی إلى الأودية الاجتبیه و وقعت فى أشراك 
آوروبا وهی لاتشعر.ولتكن مطهرة من ذوی الاشکار الفاسدق 
محفوظة من الطانرین خلف الحسنات الأوروبية:۲۱ ۱ . 

فهو فى ا خریات الفردية والشخصية: يريد مفهو ما متمیزاعن 
ا لمفهوم الغربی مضبوطا بحد ود الله و حقو قه وأخلاقيات الا مة 
وعواندها.. وهو فى تکوین الاحزاب : وفی صحافتهاء يريد ضبط 
آفاقها بالمصالح الوطنية؛ و یممیز ات الا تتماء الشقافی والخصوصية 
الحضارية: و ذلك حتی لا تو قعتاهده الحريات :فى شرا آوروبا .. 
والأفكار الفاسدة للطائرين خلف | لحسنات الأوروبيةء! . 

ومن موقع العاشق للحرية ؛ انتقد الندم نظم ال غلب 
والاستبداد الشرقية » تلك التى حرمت الاهة من ثمرات نظام 
الشوری ؛ بل واضطهدت العقلاء والنبهاء خوفا على استيدادها > 
حتی جماتهم عبرة حافت .بها احمهور ۱ .. « قلقد آخطا 
الشرقیون طریق الشوری بسبب الجهالة التى عمت الأمم الشر قیة, فلم 


(۱) العتدر السانق , العدد العشيرون :فين 8۱۳ - و : 


۳ CD 2 


يكن عند ملو کهم ثقة بأعيانهم و وجهانهم ولایحبون كشرة العقلاء 

خوفا من التغلب الذ ی يحلم به کل ملك شر قی » وهو وهم لا حميقة له 

ولذائراهم نبغ فى ممالکهم آناس و ضعوهم تحت سوط التضییق حتی 

یبغض الغیر طريق العقلاء والنبهاء فرارا من الوقوع فیما و قعواقيه 
من البلاء والعناء ..» 9 


وفی النظم التی سمحت بألواك من الشه لبسو ی و تقد الندع 
«التعویل على اسعشارة ازات ال موال وأهل الوجاهة .من غير 
تخیر العقلاء منهم ولا بيه الاغبیاء هن الاذکیاء ٠:‏ فی لوقت 


EA 


عي هه النظم ٩‏ من | اش سس 3 5 الققراء ومقاوضة 


لضعفاء وان كانوا قد امتلفوا علما وکسوا نباهة ۱۸ . 

اا ار الاقتداء ارب ین مسیرته الشوروية ‏ ۳ صحح ی 
یل المجرية | سس ز و بك ی من اللأصسرار على السبيم برغل 
در بها -. :فلن قيل ؛ إن الشو ی لاتنجح فى | لشری ۔ کما يزعم 
مسي الا رة والانفراد ۳9 _ قلنا ف اتاد التي نكر 5 
فی اللو يرد ده الدعوی الباطلة . و انا تابر الغر نيوان 0 ن العمل 
بالشوری > وخ و| ره تون غالیط انرا جعون الخطأ حتى 
تربّت اللکات ؛ وما آوصلهم لهذه الغاية الا اعتمادهم على 
الفضباذةء الا دک اء منهم + حت اضطر الأعبناء والوجهاء لدراسة 
العلوم والفنون السیس اسب 4 | لی بها ير شبحوا للد حول ند بة 


الى ۳ 


(5) الصدر السات , العدد اخامی عشر .عن ۳۵۱ , 
(۲) الصدر السانی - العدة التائ والعادیون .من ۷۲۸ ۷۲۵۰ : 





© کذلك دعا الندم إلى |حیاء عاداتنا فى التجمعات ۰.وقی 
الاعباد د وانحقد تقلید الغربيين 5 فة مورت متاس مارت 
اجتماغاتنا 3 تاو ییا E‏ بالطب المحاوية لدراسة الأ حوال وجج 
الاراء و تسه الأمة على ما يجب ! لها من الضرورات .أف جعل 
الزيارة ان الأعيادذ د اب 5 رقعلین کل عام وانتم لیر 9 أو 
الاقتصار على إرساك ا3 الزيارة. ( بظاقاك.العهفقة ) بالیوسظطا» 
تقایل لد ورو بین » فهه جهالة 1 واعدام رة العيد بالرة 1 0 2 

© ولم يكن الندم منزمتا فى الوقف من الفتون -ومتهافن 
الغناء ‏ السماع ‏ لکنه كان داعية لراعاة الخصوصية الشرفية التى 
ربطت الفتون « بالفضيلة والمزايا الجميلة » فدعا إلى إقامة آندية 
وظنية للغناء الصری ؛ تگون ‏ مجالس للسماع خحالية رد 
الغوغاء وأم اخباتث:- ) اخمر ( - فان التغتی بالشعتر اللطیفت؛ 
الحاوى للضعانى الرقيقة:المننه لا فکار العامة للسعی خلف الفضيلة 
و الزایا الجميلة:ممايحرك الطباع للعمل ؛ ويبعث فى النفوس رغبة 
شبصاتضمنه الشعر من مقاصد الشعراء ا خصلة : وحبذا لو كان لیا 
معنن مصری » خال من الخمور والومسات والغوغاء ؛ لا یدخله 
إلا أناس مت کزن قب هرب أو سئویا بتذاكر مخصوصية ؛ برئاسة 
آشهر المغنين ۽ گاید العف أمير الاغانی اھ فده ی الحمولى 
e‏ 6 بو سنف ین عدي آفتضی وت 0 
2 يغنى به به هن e‏ بحیت یححر عل الأدرار 
الج فة والضروب اخارجة تین حك الادات : فلا در حص لمعن 


(۱) الصدر السایق , العدد الرابع والثلائون عبن ۸۰۲ ۸۰۳۰ - 





ويرضاها الفضلاء . كما يشترط آن يحون المغتى المضرى محت إذارة 
رتیت لاتشاركي فى ادازجه حدس اليكرة عه با هرن 
جاريا على حقیقته» ۱ . 


هكذا نظر الندم إلى الغناء : باعتيارة فنا وطنیا ما 1 تسهج 
فى تيز هوية الامة وخصوصية حضارتها .بل ودعا إلى جعله 
مؤسسة وطنية تنهض بدورها فى مواجهة التحديات التى تواجه 
ال تعضاء والعجرر والتهوض E‏ 

© وان الاعجای ليزداد بالندم عندما نرى اتساع آفاقه التی 
التمسن فيها مقوفات الا تاه الثقافی ومتطلقات النهیضی 
احضاری. .. حتی لقد نبه علی دور « الاثار ., والعادیات ۷ »بل 
وتسرق + مع تارنخنا » عظام العظماء من الا سلاف والأأجداد! 2 
فعحدت الندع إلى أبناء آمته قائلا ومحذرا : «عضاقریب تلبش 
قبور آبانکم و اضر حة عاد کم و ساذتکم »لتو خذ تلك العظام النخرة إلى 
أوروباء حتن لایکون هناك أثر لذ ی مجد من الشر قیین؛ فان خفتم من 
ذلك فاتخذوا اعظم الو سائل لبقاء موتاکم متو سدی تراب قبورهي 
فإنتائرى الا وروبیین ينقلون عظام مسوتاهم من بلاد حاربوا فيها 
ليحفظوشافى او طانهم حستی یزورشا الاتی ويقرأتاريحتها 
العچیب:(۲۳ . 


(۷) الصدر. السانی: .لدد الات مام صي ج بلقا 
(۲) السدر الاين , العدة الثاني والعشرون:.ضی 2۳۰ , 
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فالآثار والعادیات وأضرحة الأولياء ومقایر العظماء :شواهد 
على المجد التاریخی ۰ وسلاح من أسلحة الانتماء الثقافی فى 
مواجهة التحديات الغربية التى بلغت فى الشراسة حد نبش 
القبور ؛ وسرقة العظام النخرة ؛ تجريدا لأمتنا من أمجادها ! .. 

© كذلك وقف الندم -فی کتاباته عن تراث الامة > الحامل 
لخصوصية انتمائها الثقافى ‏ أمام مؤسستين من مؤسساتها العتيقة 
العريقة الموروثة ۰. الأزهر . . والطرق الصوفية . . ولقد تميزت وقفاته 
بنظرة تجديدية ؛ تحافظ على العراقة وخصوصية الانتماء .مع 
التطلع للمستقبل الذى يستدعى تطورا من داخل النسق الفکری ؛ 
يحافظ على ثوابت الهوية ويستجيب لدواعى المستجدات . 

فهو يعلن أن « منكر فضل الأزهر كمنكر نور الشمس فى الیوم 
الصائف ۲۱ .. وعلماء الازهر « هم أئمة الناس فى السیر إلى 
للدنية . . وهم والملوك فى رتبة الا بوة بالنسبة إلى الأم »بل هم 
الاباء الذین یژهلون اللوك للقیام بوظائفهم ‏ فالرتبة العلمية هی 
الرتبة العلیا فى العالم الائسانی» ٩‏ . 

وهو يلح على الحفاظ على استقلال الازهر عن الحكومة 
والدولة ؛ وخاصة بعد أن غدت الحكومة والدولة خاضعة لسلطان 
الاحتلال ؛ ویدعو «ديوان الأوقاف» إلى عدم المساس باستقلال 
الا زهر » فيقول : «وأملنا من ديوان الأوقاف معرفة استقلال الجامع 
الأزهر واحترام شينحه وعدم ادخاله فى الملحقات التى تصيره فرعا 
وهو صل لایصح آن بلق بفیره تاعا »فان تقلبات الأحوال 





(1) اتید السلایق ' العدد السادس والعشرون من 11٤‏ . 
0 لمع الضایق , اعد السادس ۳ لعشرون داهن 1۲ 
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حذرتنا من التهاون شی مث هذا الااستتباع و لاینجی الا زهر من 
تلاعب الأفكار به إلا استقلاله تحت إدارة شيخ شیوخه . . وان ثقتنا 
بالقائمين بالأعمال الآن لاتمنع من تخوفنا من الستقبل إذا استمر 
الاحتلال لأجل طویل » معاذ الله ۱۲۱۱۰ 
وهذا الا زهر المستقل ‏ الذی هو اصیل لا بصح أن بلق نغتره. 

كان الندي ۽ واهدا هن دعناة إصادح متاه زي علومه : 
وتأهیل غلماثه بالمعارف والعلوم التى تجعلهم مالكين لمعارف العصر 
مع معارف التراث iê‏ بل وكات الندج ذاعيا إلى تربية علماء الأزهر 
تربية سياسية تجعل لهم دورا فی شنون الدولة إلى جانب أدوارشم 
التقليدية فى شنون الدين . .فأنت « ترق كل مشتغل بالا زهر 
متضرفا عن الدثيا قفا نهنا ١‏ فلا يقرأ اخرائد العلمية ولا 
السياسية :ولایغرفن شيعا من أحوال المالك »ولا شرا تقوع 
البلدان (الجغرافيا) ؛ ولا علم له بشىء من اخاری بين الملوك 
والطو اتف ولا و قوف له على حوادت اروب واختللاف الا 1 و 
نام عنله بسئعة أو زراعة أو أصول تخارة + ولا یت کی مخترم 
یسمع به ومقترح يرد عليه ؛ کانه فى جب لا ساکن فيه إلا من 

3 , 1 93 ۹۹4 : 5 ۱ 
مؤهلا للإفتاء والقضاء ‏ وهاتان الوظيفتان أرقى وظائف السياسة 
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(۱) امك السابق . العدد التامن والكلد تون مض ٩۲۳۱ ۹۱٩‏ . 
(۲) الضلر السایق المده الاس والعشرون ‏ سن 515111 . 


ولهدا الموقف العجدیدی ‏ الذى اتحذه الندي امن وتات 
العلوم التراثية - والأزهر فى طليعتها ‏ كان تقدير الندج لمنهاج «دار 
العلوم» ؛ الجامع بين الموروث وبين السديد « فدار العلوم حرجت 
للمعارف أفاضل حازوا فضیلتی الأزهر المنير والعارف البهية» ۱۲) 
جميعا ! . 


0 
وفى تحدید الندع لدوائر اتتمائه الفرعية » بإطار جامع الإسلام : 
قال : ائه عبد الله الندي : ال دزیسی : الستى » الأشعرى » الشافعى ؛ 
الخلوتى + الاسکندری ۲۲۷۰۰۰ . . فذكر الطريقة الضوفية التی ينتمى 
إليها  ١‏ الخلوتية  »‏ واحدة من دوائره فى الانتماء . 
لکن ثقافة الندم الإسلامية كانت ثقافة العالم الذى يرى 
التصوف الق هو طريق الأثمة الذين التزموا ء فى أخحذ الدين والفكر 
الإسلامى »عن مصادرهما الحقة : لکتاب 6 والسنةب وا جماع 
والقياس . . والذين رأوا التصوف سبيلا لتهذيب النفس والارتقاء بها 
غلى سلم الریاضات الروحية » ملشزمين فى كل مراحل الطريق 
بأحكام الدين وفق قواعد أهل السنة فى استنباط الأحكام . . فطريق 
التصوف الحق »عند الندجٍ »هو «الطريق المسلوك للقوم:المبنى على 
الإخلاص فى العمل وحب الخلوة والبعد عن الناس والصمت عن اللفو 
وهلازمة الذ کر ومداومة السهر فيه والتهجد والزهد فيمافى أيدى 
الناس والتمسك بالسنة والإرشاد إلى الظريق الستقیم» ۱۳۱ . 


(۱) المصدر السایق .العدد الثانى .عن ۴٩‏ 
(۲) الصدر السابق . العدد الخادى والاريميت ‏ عن ۹44 . 


(۳) العبدر السابق : العدد الرابع والشلائوت ی ۷۸۷ 


ومن هذا الوقع للتصوف اللتزم بالشريعة كان تقد الندم للبدع 
الفكرية بل والکفرية - وللممار ات الخرافية الغى التضقت نب 
من طرق الصوفية وال ینت على التصوف زورا وبهتانا . 
أن حدد طریق الشصوف احق ۽ اس تطرد > E‏ 
الاتحرافات وار فات السائدة لدی شير من النتسبین للتصوف؛ 
فقال ؛ ۸ . . وأين هذه الأضول الشريفة عا نراه الآن من اروج عن 
احدود ‏ استبدال السنة بالبدعة + وترك الشرع بهنو الشفی.. 
والطامة الکبری ذعوى بعضص الأشياخ وانشحاله ما يضر بالعقيدة ؛ 
واضلاله العامة با ينقله إليهم عن بعض الصوفية : مدعیا وصوله إليه 
من طريق الفتح أو الإلهام ‏ فقد کشرت النحل والبدع؛ وسمعتا من 
أقوالهم ماليس من ديننا ولا یقول به أهل دين آخرء اللهم |لاعند البوذية من 
المجوس فان لهم أقوالا تشبه أقوال القائلين بوحدة الوجود: وهملايدرون 
معنى القول باله حدة.. ولله «العلامة الشيخ جصال الدين. | الأففانى ). 
حيث آخبر السيد البكرى.(شيخ مشايخ الطرق الصوفية)-أن القول 
بوحدة الو جو د أصله دين قدهاء الیونان ؛ ودخل فى العرب عند ترجمتهم 
کتبهم؛ فهو دين متداخل فى دین؛ من غير شعور الآخذينيه»!!! . 

وغير هذه (البدغة- الفكرية - الكفرية » - القول بوحدة الوجود - 
والتى جعلت هؤلاء المبتدغين يتغنون بعبارات من مثل : « وما 
الكلب والمنزير إلا إلهنا»! . .و انا من هوي دفن آهزی Î‏ 
هناك المارسات البدعية فى الموالد » حتى لقد قال الإفرت : لنا 
کرنقال فى السنة » ولكم فى كل مولد کرنفال» (۱ 


3 الصدر السایق ‏ العند الرایع وللائون ری ۷:۸۷ . والعدة اخامی وثكثلاتئون امن ۸٩۱‏ , 
(۲) اله الاق . العند الوايع والثلائون .ص ۷۸۸ , 
, اعد | رایع والقلائوت - صن ا 


۳۱] الیل الساب 


سا 


پهاجم الندم كا كل ذلك ؛ فائلا ۰ اهلا اتخذ الناس طريقة 
للم الد وامحالس غير هله الطريقة الشنيعة + وشلا رجع و لا 
اخهلة عن بدعهم والعزمو طرق آشیاخهم الذين پدعو لا آنهم على 
آنارهم؟! وما هم الا ون أل ع الت یا پلعبون لد بهم یقت 
يشاءون . . إنهم ان تصادوا فى بهتانهم وافترانهم على الله ورسوله 
اضطر رنا لکتابه رسالة فى عقيدتهم وفسادشاء وآوردنا افوال آهل 
السسته فيها؛ و تکفیرهم القانلین بو حدة الو جود..» ۱۸۱ . 

اه كان انتساء الندي » فى الثقافة الديدنة ينبة : إلى الأشعرية فى 
الا صول وهی تیار الوستطية الاسلامية ی استقطب جمهور 
الأمة فى تصورات الاعتقادات . 

وإلى الذهب الشافعی - فى فقه الفروع - وهنو الذي استقطب 
جماهیر واسعة فى عضر ؛ بعد أن استوطنها الشافعى ؛ محمد بن 
اشریسن ۱ Ee‏ نكي با ۸۲۰-۷ع) وأبدع فيها مذهيه الخديد 85 

وإلى السستوف: الس قی طريق مته الي هاف 
الروحية 

وكان فى جميع دوائر هذا الانتماء الثقافى غقلا ناقدا ؛ وفکزا 
مجددا : كواحد من علماء وأعلام فدرسة التجديد الدينى 
والاحیاء الإسلامى ‏ مدرسة الجامعة الاسلامية . . والرابطة 
الشرقية ‏ التی تبلورت من حول موقظ الشرق وفیلسوف الإسلام 
جمال الدین الا فغانی 


(۱) ادر السابق . العده الرابع والثلاثون من كفلا ۷۸۸۰ , 
45 


ال خر ..السیاسی .. والحضارى:. و الققافی : سس 

وفی مقابل هذا «العالم الشقافی » الذی انتمی الندع إلى دواثره 
ومكوناته ومنطلقاته ومثله ومعاییره . . غالم الإسلام واخامعة 
الشرقية , والذى اتخذ فيه موقعه » كواحد من تيار الإحياء 
والتجديد . . كان هناك « ال خر » السياسى وا حضاری والثقافى الذی 
كانت حياة التدم ملحمة من ملاحم الصراع معه ؛ والنقد له > 
والكشف لأحابيله التى نصبها للشرق والشرقيين . . كان هناك الغرب 
الانععمارى . . فتنشیره الدیتن .. وغزوه القیمی والثقافى ... وکان 
هناك « ال جراء » و «العملاء» -من آبناء جلدتنا ‏ الذين اتخذوا موقع 
« السعية و «الا دو ات للاستعمار الغرنى فى بلادئا ! + 

© فالغرب » کمشروع استعماری: قد وظفت دوله الا وروبية 
النظام الدولی والعاهدات الدولية حل تناقضاتها وتوحيد کلمتها 
فى مواجهة الشرق وفی سبیل استعماره «قبالعاهد ات الد ولية . . 
اجتمعت كلمة ملوك أوروبا على حفظ الوحدة الأوروبية من 
مس الشرق لها مهما تقلبت السائل الدولية بين أيديهم ؛ وعلی 
توجیه الهمم إلى الشرق فتحا واستعمارا ۰ .۱۷۷ . 

© والاستعمار الغربی یحاول أن یستر مقاصده_ فى النهب 
الاقخضادی. : : والاسعنداد السیاسی . . والاستعلاء العنصری .. 
والسخ الثقافی والقیمی . . والتعضت الدینی - بشعارات کأذبة عن ٠‏ 
الإصلاح ويث المدئية ۷ . فلك « أن دولة من دول أورونا لم تدخل 
بلدا شرقيا باسم الاستيلاء :بلغا تدخل باسم الاصلاح وبث المدنية 
٠‏ : وقطع عروق الجهالة والخشونة من العالم وهی علل باطلة ودعاوی 





(۱) التصدرالسابق : العدد اعاس گے مهن ۷۶۷ . 





كادية يبعث على افترائها حب الاستبداد من أمم تدعى اخرية وهم لم 
يشتموا لها رأئحة ی الان ۱ 9 هم بر نوا إنسانهم على عداوة 
منكرا على مشيله صورته ؛ مدعنيا أن غيره وحشی الطبع.همجى 
الشير ؛ وان الإنسانية محصورة فى حشه جلده ! ۰ منکرین وحدة 
الإنسائية » كرابطة كبرى بين جميع سكان الدنيا . .0 !. 
الا قعصادی + والا سشبداد السیاسی ؛ أصبح الأجنبى الخقير فى 
بلادتا آعز من اللورد والسیر والبارون فى بلاده ۱۳۱ .. وبالقوانن 
الا تیه واحاکم الأجنبية ؛ التی لا يدرى الفلاح شیشا من 
أضولها 1 جردوا هلا الفلاح تس ELAS.‏ 

© والغرب - كدوائر حكم .. وجماهير غفيرة ‏ قد استعان على 
ري اجتباحة لديارنا واجتشارة قافتا 3 بعشو يك صورة یی 
الإسلامى فى وعى أبناثه ٠٠‏ فهم يزعمون ١‏ أن جماعة من العرب 
دعتهم الشاشة ی اتتحاد فصع الطرق وسيلة لثروتهم 0 فا تلو ا لهم 
تسيا اة ۲ سن مك الله 3 هساو | تحت رابه ) وأخذوا هون 
مهاجمة الأ ونهب البلاد > فلما علت كلمتهم وسرق صوتهم فى 
تعاليغ ديئية جمعهم علیها ۱۹۷ 
(۱)الضصدر السبایق . العدد الثانی والعشرون . ص 5١1‏ - والعدد الرایع 

والثلاثون مین ۷۹ 

(۲) اضر السابق. , العده الثامن عشر .هن ۲۱ . 
(۳) الصدر السایق. ‏ ایند التاسغ والثلاتون .ای اة 
4 ادر السایق . العدد الثافن غشر ن ا" 
a‏ المصدر الابق : العدد الشامن عشر E‏ و 


© والغزوة الغربية لبلادنا الشرقية ٠»‏ لاتقف عند احتلال الأرض 
ونهب الشروة ؛ وانغا هى - مع ذلك غزو للقیم والأاخلاق ؛ 
تستهدف حل عروة الدين الإسلامى » التی هی أوثق العری فى 
جامعتنا الشرقية ‏ واحلال الدتية البهيمية محل الدنية الشرقية 
الملتزفة عثل الدین ومعاییره ! .. 

برق الندم فلات ؛ فیکتب محخت عنوان ( العَدّوی الأوروبية للبلاد 
الشرقية ) فیقول : « إن من قابل بين بلاد الشرق قبل استیطان 
الأوروبيين بها وقبل استیلاء بعض دول آوروبا على بعضها وبين 
حالتها الراهنة , من حيت الآذاب العامة ١‏ رأى فرقا کبیرا وتباینا 
عظيها فان الواقف على ادات الشرقین وقواعد آديأنهم يعدم أن 
السلمین والسيحيين والإسرائيليين يروت نرم الزنا من الجهة 
لشرعية وقيحه من الجهة العقلية » ويرون صيانة الأعراض من 
الواجبات .. وكانت الحكومات الشرقية محافظة على الا داب 
الشرعية والحقوق الشخضية .. فکانت الأعراض مصونة والرجال 
آمنون على بيوتهم ؛غايوا أو حضروا ..وکان الرجال السلمون 
أبعد خلق الله عن الخمر »والاسرائیلیون لايشريونها إلا فى 
الأعياد » والسیحیون لا يشربون إلا القليل فى أوقات مخصوصة : 
أما تساء الاقسام العلاند ‏ فانها ما كانت تذوقها + ولا كان 
الرجال یدخلونها عليهن »لعلمهم أن ما بعد سكر المرأة إلا 
الافتضاح والميل إلى البغاء . فلماتداخل الأوروبيون فى البلاد 
الشرقية:بالتحارة و التفلب أفسد وا أخلاق الرجال والنساء بصا 
آدخلوه فيهم من مسمى مدنيتهم التى هى رجوع إلى البهيمية ۰ : 
وكنا نتألم نحن معاشر الصرین من هذا العيب القبیح ؛ ظنا من 
أن ما أدخله الافرنج من الصائب لم يصب به غیرنا ‏ ولکننا علمنا 





من أحوال تونس ما هو آقبح وأشنع » فعلمناآن ذلك آمر مقصود لكل 
دولة أوروبية حلت بلادا شرقية: لحل عر وة الدین التی هی أوثق العری 
فى الجامعة العصبية والالتنام الوطنی .. لقد اسود وجه | لجد بمایسفه 
احلام الشر قیین ویلحقهم بالقرود فى التقلید الأعمى »۱۱ . 

3 ومع تغيير القیم والعادات وحل عروة آلدین » التی هی 
أوثق عری الجامعة العصبية والالتشام الوطنى - استهدفت هذه 
الغزوة الغربية إحلال القانون الوضعى محل الشريعة الاسلامية 
وفقه معاملاتها » واحلال النزعة الوضعية والفلسفة المادية محل 
التصورات الإيمانية فى تفسير الكون والحياة والتاريخ . . واحلال 
اللغة الأجنية محل العربية ۰ ان دولة من دول أورؤيا لم تدخل 
بلدا شرقيا باسم الاستيلاء ؛ وافا تدخل باسم الاصلاح وبث 
الدنية » وتنادی اول مایا بأنها لاتتعرض للدين ولا للصو اند ثم 
تاخذ فى تغییر الاثنين شینا فشینا.. کماتفعل فرنسافی الجزائر 
وتونس»حیث سنت لهم قانوتا فیه بعض مواد تخالف الشرغ 
الا سلامی ؛ بل تنسخ مقابلها من أحكاهه ؛ و نشرته فى البلاد؛ و اتخذت 
لتنشيذه شضاة ترضاهم: ولالم تجد معارضاأخذت تحول كثيرا من 
مواده إلى مواد ينكرها الا سلام » توسیعا لنطاق النسخ الدینی . ولم 
نلبث أن جاریناها وأخذنا بقانون يشبهه.. ثم حجرت على الد ارس 
تعليم بعض علوم شرعية» وألزمتهم بتعلم لفتها. والأخذ بالطبيعيات 
والرياضيات حتى لايشم الأبناء رانحة الدين»لثلا يعلمواأني, 
يغاير ونهم دينا فیشورون عليهم .. ولإعدام اللغات الوطنية التى يصوت 
بموتهاالدين وحمية الجنس والغيرة الوطنية.. » 9)! . 

(۱) امصدر السایق . العدد الرابع والثلاثون ,هی ۷۸۲-۷۷۹ ۱۷۸۵۰ 
) ۲ الصدر سای , العدد الثائی والعشرون ,هی 811 ۵۱۵ . 





ولقد آفاض الندم فى فضح مقاصد الغرب الاستعماری ؛ 
کنقیض حضاری وثقافی وقیمی .. بل ولم تمنعه القیود التی 
فرضتها سلطات الاحتلال على اشتغاله بالسياسة - کتدبیر یومی 
للدولة ‏ من الدعوة إلى إجلاء جیوش الاحعلال :وان يكن قد 
حبذ الطريق السلمی لتحقيق ذلك «فبالرفق يستخرج الإنسان 
احیه‌من و کرها ۳ .. 

© ومع ذلك ؛ فإن الندع لم يغفل الوجه الآخر للح ضارة 
الغربية . : ٠‏ فكم للغرب من آثار كانت زينة للشرق؛ وزيادة فى فوته 
العاملة و الدبرة..۲(۰ ۰ . ومن علماء الفرب من أنصف الإسلام 
« وأثبت انفسراده من بين الأدیان بتسعلیم أساليب الحرية وأف‌انین 
الفضائل :۰ ٩۳۱‏ . 

بل و کان الندیم داعية إلى معرفة مالدی الا خر-بدلا من الر فض لانه 
آت هن الآخر.ثم عرض هذا الوافد على أصولنا ومعايير اعتقادنا 
ومنطلقات انتماتنا الثقافى وخصوصيتنا الحضارية» وبعد هذه الرؤ ية 
المقارنة والموقف النقدی يكون الرفض أو القبول . . ذلك « أن الذى 
نراه مغايرا للدین ءلم تظهر لنا مغایرته الا بعدم الاشتغال به ؛ 
ووصوله الینا على يد من یخالفنا ديناء فلو اشتغلنا به لامکننا أن 
نرده إلى أصولنا بالتأويل أو بالقیاس أو ندافع عن آصولنا بیان 
الفاسد فيه . وأما رده دفعة ء بلا نظر ولا استدلال ؛ فانه تعصب 





(۱) المصدرالابق , العدد الثانی والعشرون . عن 878 . 

(۳) لیر اناي ٠.‏ العدد العاتى :من 143 : 

(#) الصیار السابق , العدد الثامن عشر . ص ۲۳ - والإشارة للعالم الفرنساوی 
اسيديو؟ فى كتابة 3 التمدن الإسلامى © . 





للجهل ؛ »لا للعلم والدین ؛ فإننا لايمكننا أن نقیم حجة علی فساده 
ونحن لم نشتغل به ١7‏ . 


دلك هو منهاج الندع ١‏ فى رذية الآخر التضارى والثقافی : العلم 
ما لدیه *وجمل “ل سین اعتقادنا سای اا اشقافی ہی 


لقرآنی مها ق ءا کر ره دين 4 اف 
شا ل عندکم من علم قتخرجوة لنا ۲19 نی ماه من شبل 
هذا اد ر آثارة مُن علم إن کشم صادقين 46) ينمتا كان مهاج 
الشرك ابخاهلی هو التعمية والصادرة # وفال الد ن كفروا 2۱ 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعکم تغلبون ۱۳۱4 . 


(۱) المصدر الشایق. . العدد الاد والعشرین. . ص 1۰۸ ٩:۹6‏ 
(۲) الیقرة : ۱۱۱ . 
(؟) الانعام :۱4۸ , 
(4) الاحقاف :£ . 
(8) فصلت. :۲۱ - 


لاجراء..البشرون بالتموذج الغریی: هب 

ولأن آوروبا قد زحفت على بلادنا - فى الغزوة الاستعمارية 
الحديثة كما يقو الندج ۰ .. و قد آأحکمت التأليف بين القوتین: 
الدينسة: والملكية: فجعلت الأولى سفير وداد والثانية فارس جلاد.. 
ومقبحة لماعليه الشرقيون من دين وسيرة ومعيشة وانتماء وصناعه 
وتجارة وزراعة ؛ منادية بينهمبآن الغرب محل التشريع ومنبع العلم 
ومرجع الفضانل» ولا حياة للأمم إلا بصاتأخذه عنه: ولا مجد لمن لم ينعم 
إليه ؛ ولا فضل لمن لم يتعلم شیاه ولا شرف لمن لم يتكلم بلسانه ويتعبد 
بعبادته ويتقيد بعاداته ۱۱۱۱۰۰ 

لأن هذه هی آفاق مقاصد الغزوة الأوروبية الحديثة » فلقد 
جعلت فى آلياتها للفكر والثقافة والتعليم والإعلام مؤسسات 
وكتائب سبقت وصاجبت عزوات الخوش وسلطات الاحتلال . 

فالقناصل الفرنسیون فى الشام یتحدئون »فى مراسلاتهم :عن 
مقاصد مدارس إرساليات التبشیر » التی ركرت على الطائقة 
المارونية ؛ فيقولون عن هذه القاصد : «انهاتأمین هيمنة بلدناعلى 
منطقة خصية ومنتحة . وجعل البريرية العربية تنحنی لا إراذيا مام 
حضارة المسيحية لأوروباء E‏ 


ومن بين خريجى مدارس التبشير هذه ؛ وفد إلى مصر عدد من 
المشقفين الكارهين للإسلام وحضارته - لشقافتهم الغربية . 
ولذهبهم الدینی 3 ولتناقضاتهم الطائفية مج الدولة العشماتة 5 


(۱) ( الأستاذ ) العدد الثاني والعغروت .هن ۷۰۰ ۷۰۰۰ . 
(۲) من محفوظات إرشيف وزارة الخارجية الفرنسية باريس +لستوات ۴۱۸۹۸۱۸۶۰ 
- انظر کتابنا ( هل الاسلام هو الل ) ؟ صن ۲۲ . طيعة القاهرة سنة ۱۹۹۵ . 


رت 


فاحترفوا التبشیر بالنموذح الحضارى الغربی + وأقاموا المنابر الثقافية 
والاعلامية التی تدفقت من نوافذها ثقافة الغرب ونظریاته ومثله 
وقیمه ورژاه السياسية ؛ محاولین إقامتها فى بلادنا بدیلا للحضارة 
الاإسلامية . . وكان من بين هولاء اصحات محجلة ‏ المقتطف ١»‏ 
(۱۲۳۹۳ ۱۳۷۱ ه ۱۸۷۲ - ۱۹۲ م) وجريدة «القطم! (15:5 
1ھ ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲ع) وكتابهما »من مثل یعقوب صروف 
(۱۲۲۸ - ۱۳۵ ۱۸۵۲ -۱۹۲۷ع) وف ارس قر (۱۲۷۲- ۱۳۷۰ھ 
۱۹9۱ع) وشاهین مکاریوس (۱۲۹ ۔ ۱۳۲۸ھ ۱۸۵۳ - 
۰) وأمين شمیل (۱۲۲- ۵۱۳۱۵ ۱۸۹۷-۱۸۲۸ع) وشیلی 
شمیل (۱۲۷۱- ۱۳۳۵ ۱۸۰ ۱۹۱۷م) إلخ . . إلخ . . وأضرابهم 
من خحریجی منذارس ارضالیات العیشیر ؛ ۷ احترفوا ناعة 
التبشیر بالتموذج اخضاری الغربی ؛ وکانوا - بعد احتلال الإنجليز 
لصر ‏ آرکان سلطان اللورد کروهر (۱۸4۱ -۱۹۱۷م) والسياسة 
الااستعمارية فى مواجهة 2 الحركة الوطنية الصرية فى ذلك التاريخ ... 

ومع هذا التيار التغريبى كان صراع الندم ! 5 

فهو يصفهم ب«الأجراء .. اضداد مصر والصریین.. الو سسين للفتن 
...وا مترددين على أبواب وكلاء الدول الأجنب بي هةبالاًكاذيب 
والاراجیف..۳۰ ۰۱ فأصبحوالا شرقيين ولاغربيين: واتخذتهم أوروبا 
وسائل لتنفيذ آرانها ووصولها إلى مقاصدها من آلشرق» وهی تحثهم 
على المثابرة على عملهم باسم المدنية ؛ وماهى إلا التوحش والرجوع إلى 
الحيوانية الحضت..... « وهم الذين نبعت شوم أجسامهم فى خدمة 


(۱) ( الاستاذ ) العدد الرابع والعشرون . من 859-2514 
(۲) الضدر الابق : العدد الثائى والعشروت “فين 68۱۰ ِ 


سس تست[ س 





الا جنبی ‏ فانفعلت لها آرواحهم» فکلماحولتهاعن و جهته الفربیه 
دارت إليهاء فهی قبلة مصلاها التی و قفت فى محرابها و قوف القانت 
الو اعظ !.. فإذا قالت جريدة و طنية : ينبفى أن نحافظ على عواندنا 
الجنسية والدينية ونأخذ من محسنات آوروبا مالا يضر بمعتقد ولا 
يذهب بمال و لايهتك عرضاء قامت جریدتهم لتقول: إن هذه دعوة إلى 
الهمجية وتقهقر الدنية.. واذا قال کاتب وطنی :إن صلاحنافی 
استقلالنا يممالكنا وأعمالناء قالوا: انا غیر مؤهلين لذ لك وان حاجتنا 
إلى الأجتبی كحاجة الجسم للروح .. وإذا قال خطیب: ان سعينا خلف 
تعلم الصناعة ممايزيد قوتنا ویعظم ثروتناء عارضوه قائلين: ٠لا‏ معادن 
عندنا؛ ولا معامل فى بلادنا؛ ولا صناع فيناء ولا قدرة لناء فأولی بناآن 
نبقی تحت عو امل الزمن قانعین بمصنوع الفیر..۰ ! . 

والندي يلتمس العذر للأجنبي الستعمر؛ و لایری عدذ را لهسولاء 
الا جراء العملاء .. : فلا یلام آجنبی نز ح عن بلاده لیخد مها فى الشرق 
.. و لکن العجب من شر قي يخدم غربيا یسلب حقوق |خوانه» واضاعه 
شرف آو طانه» والحط على ملو که وأمرانه .. قالأجنبی الحض خير 
للشرقیین من هذا المحتال.. وشر الر جال من ینفق حیاته فى | فساد أشل 
بلاده و اغراء الفیر بهم طمعا فی ذهب يموت و پتر که ثیفنی ویبقی 
ذکره القبیح خالدا فى بطون أوراقه! .."'٠..‏ + ولا یلام الغربی على 
تداخنه فى شنون الشرق وأهلهء فإن ذلك من أطماع اللوك في كل 
زهان ؛ وإنمائلوم الشرقيين على تعاميهم عن مصلحة بلادهم 
وانصرافهم عنهابالا شتفال بسصالح الفربيين..»'"..: وليس من 


(۱) المصدر السابق ؛ العدد الابع عثر عن ۲۹۰-۳۸۸ . 
(۲) الضدر السابق . العدد الثامن عشر - عن 41١‏ ۰ 


5 


التهذيب أن نذم آوروبا ونقبح آعمال أهلها وعو اندهم ‏ فان لكل أمة 
خصانص الفتهاوعادات لزمتها:وانماندم الاين آرادواتقلید 
او 1 اد لایلرم من اسسکس ان ال لعبیر لشیء تتبعة 
r - 5‏ 

لاخ . .10 .. 


« لقد ا ستمالت أوروبا هثلاء الا جراء » فانتهوا الها ۰ هم 
آجانب صتا وات تكلهوا لغتنا وسکنو| وطننا ؛ بل وب دائها 
بلینتا ,۷( وا اصح هن رن انکلترة علی حرائد هو لاء 
الأجراء ۰. رك بهنا نار النفرة بي المضريين ۱.۰ . والندج لم 
یقف فى قضح تیار التغريب هذاء با با کعب من فقالات ‏ ندر آن 
يخلو من احداها عدد من آغداد (الاستاذ) فنظم فى فصمحهم 
الشعر آیضا ! .. وخاطب الضصریی والشرقییت فقال : 
وحاشوا ناسا أشربوا خب فیرکم ‏ وهم منکم لکن يسرم الشبر 
مشالهم بنض الألی آنشاژا لکم ‏ جرائد یزهو فى ضحاثقها السطر 
ومن بات مسرورا بخدمة غیرکم ومثر له من فضل آعدانکم وف 


ينادونكم للغير باس صلاحکم وسم الأفاعى فى صناعتهم < بح 1 | 
FE FE‏ 


- 1۱۸: 4۱۷ الصدر السایق . العدد الثاسن عشر احص‎ )١( 
. ۱۵ الدر السایق . العدد الأول صن‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . العدد اللامن فشر .هن 1۳۰ , 

(۶) الهتر السابق . العدد العامی والثلاثوت .ی 414 , 
(8) العدر الساش . العدد ! لرابع والعشرون هن 8*۶ . 


EAB 1 


والندي لا يدع مجالا للشك فى أن سهامه الوطتية واخحضارية 
والدينية إغا هی موجهة إلى أجراء الأجتبى وعملاء اخحضارة 
الغربية من تيار « المقتطف » و « القطم ١‏ على وجه التخدید . 

فهو يضف كتات ١‏ المقتطف ١‏ ؛ الذين جعلوا مجلتهم نافدة 
للنظريات الوضعية والمادية الغربية » بأنهم «أعداء الله وأنبيائه» 
. و«الأجراء الذين آنشنوا لهم جريدة جعلوهاخزانة لترجمة كلام من لم 
ف بدي فون بون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والترا کیپ الكيماوية» ویر جعون بالکونات إلى المادة و الطسیعاه؛ 
منکرین و جود الاله الحق . وقد ستروا هذه الا باطیل تحت اسم فصول 
علمية» وماهى إلا معاول يهدمون بهاعموم الأديان. .1 


وهم « أعداء أنفسهم » دفعتهم يد الطرد إلى النزوج عن وطنهم 
إلى مصر المحروسة ؛ فالتجيوا إلى بعضن آمرائها فأكرمهم ظنا آنهم 
من آربای الا قلام و ذوق الأفهام ؛ ما راہ فى جريدتهم التى ها 
فيها الا تراجم عن جرائد آوروبا العلمیة.. فقربهم آمراء مصر اعتمادا 
على آنهم شر قیون عشمانیون, لایخد مون الا دولتهم ولایقشون 
اخوانهم ؛ قما لبئوا أن کفر وا بالنعمة وأنكرواالمعروفء وانحازوا إلى 
القیر .. و اغتر وا بعناوينهم: و ظنوا أن العلم محصور فى تعلم از نسان 
لغة غير لغته یتر جم بها کتب قو مها ویفرب بهاعنی من لم يعر فوشاء 
موهماآن السطر تصنيفه و الجمو ع تألیفه وهذا هو اجهل ال ركب 
الذ ی صیرهم آعداء لأنفسهم وهم لایشعر ون..۱۲۳۱۸ 


(۱) المستر السابق , العدد التاسع ع اتان ی ۹۲۱۹۲۲ . 
(؟) الصدر الاش 5-0 والثلاون صق ۹۳۷ ٩۳۹:‏ 
١‏ 1 4 م کت 


وعندها جيب « القتطف » غن سوال قاری مسیحی - اسگندر 
آفندی صعب حول التي الل بناه- الا سكيد - ذو القرنمن.- 
والذی وردت ال شارة إليه فى القرآن الکرم .. وتقول فى جوابها : 
ی E‏ ابش فلمل على منز ا رای 
الندم لهذا التشكيك فى القصصص القرآنی . :.ويقول ١:‏ إن قصة 
السد ويأجوج ومأجوج ذکرها القرآن العزیز › 3 0 شائع دائع معلوم 
ریش القتطف :٠.والقرآن‏ لم يتعرض لتعيين جهته ومساحته 
واسم واضعه .فلا يقال -ما قالت القتطف من أن السائحين 
ولوا اة لس حير زاگ مح وجرد المي ازل جر 
شيثا .. وآدب الكتابة: وحفظ علائق المحبة يقضى بالبعد عن الطعن 
الدينى فى جريدة تنشر بين المسلمين و فی بلاذشم.. فالمسلمون 
لایر ضون أن یروا الطعن فى كتابهم بلسانهم منشورا بینهم.. ۾ ! 

آما أصحاب «القطم» . . فهم - برأى الندم - «الاجراء. الخونة.. 
عصلاء ال جانب.. الذين خانوا و طذ هم و سلطاتهم و أهلهم و خلانهم .. 
وذلك عند ماذار وا حول أبواب الا نکلیت» یو شصو نهم أنه کسید شم 
الخاضعونء وخد مهم المخلصونء و جوایسهم الناقلون؛ وتراجمتهم 
التبرعون, فوسوسوالهموسوسةإف ساد واغراء؛ و خو فوهم من 
المصريين: و حد روهم من الر کون إليهم والاعتماد عليهم: فأبعد وهم عن 
اضدمة؛ و حشد وا مکانهم الفرباء»حتی كأن ثمرة مصر ما حرمت الا 
على أبنائها. ثم نشر وا تلك الجريدة اضر قاء؛ یو همونهم آنها مقبولة 
عند المصريين» ولجهل الا نکلیز بالعربية صد قو | هو لا ء الأبالسة؛ وألزه 
أتباغهم تشیرا من الناس بالات شتراك فیها لیعمدوا نش ها فی البلاد.. 


)امقر | لکا , افده ادق والعشرون + قن 2۷ ۳« 


سس( CO‏ ست 


وهی عدوة المصريين:!..٠فهى‏ جريدة لشق ع ص الا جتماع 
یرتهب 


بل إن لندم یصنف « القطم » ضمن «اجراند الإنكليزية التی 
تصدرفی مسصر, ۱۲ . ..وأصبحابها _عنده من ١‏ تعلم فى 
مدارس الغير :على نفقة آهل الخير ؛ فخرج مصطنعا ۽ لایعرف 
له وطنا ولا ترقا و ق .. يغمسون أقلامهم فى نعمة 
الشرقيين ليكتبوا بها معايب لمن أغنوهم ؛ ويجلبوا بها مصائب لمن 
لي حك من نياك وسلمك إلى النخاسس الذين طافوا الا رض 
لا سترقاق الا حرار ! . . لقد استخدمهم الغربیون بأجرة لا تزید على 
وهم یستدعون آوروبا بدعوی الحافظة علی الأمن وا وف من 
ار کات الدينية 1۱۱٩‏ . 


ولقد احعدمت المعركة بين ١‏ القطم " وبين 3 الاستاذ » 9 
والندم یکتب : « لقد خصتنا جريدة القطم بسب شخصى وقدف 


داتی ع افتراء 5 فقابلناها تام لفيا وصفح الكرماء 3 کی شیب 
الكاظمين الفیظ والعافن غن الناس ۷ ۲ . 


1 الميدر السابق , العدد التاسم و الا توب عق EV AOA FE‏ 
۲ . وانظر کنلك صفحات ٩۳۳۹۲۶‏ : 

(؟) الصشر السایق . العندة الثاتى والاریعون . عض ۱۰۲۹ - 

(۳) المصدر السابق العدد العاسم ولخلائون ,هی ٩۳5‏ . 

(4) المصدر السایی , العندد ابرایع واللائون: .عن ۷۹۹۰۱۷۹۸ والعند انشاني 
والعشروت ,هن 2۳۲ . 

(۵) العنتر الاين , العدد الا ریعوت هن د۷ :۷1 . 


۷۵ 


ولا أعيتهم اخبلهة » سعوا إلى سلطات الاحتلال طالبین ثفی 
انع من فصر کی لا یصنم ما سيق وصنح | إبان الخورة العرابية 
رة اتسر مل وکان + القطم 1 آول من آشبار إلى القراز 
الا شتسار بنفی النديم ET‏ بارت مجارة الأجراء اكلم 
یجدوا طریقا تنفق به سلعتهم الا السعاية .. ولقد آرجفوابان 
محر[ الأستاذ) سیبعد عن مصر.. » ۲۷ ۰ . وبعد شهر واحد من 
هذا الإرجاف بتفی النديم » كان الرجل يودع قراءه ؛ عقال جعل 
عنوانه « نحية وسلام ۷ «طوئى به صفحة أول مثبر وطتى فى 
لصحافة الصرية بعد هرعة العرابیین . وفی ختام صفحات اعداد 
( الاستاذ ) قال :۲ وماخلقت الرجال الا لصابرة الأشوال و مصادمة 
النو انب , و العاقل يتلذذ بمایر اه فى فصول تاریخه من العظم و اجلاله؛ 
وان كان المبدأ صعوبه و کدرا فن آعین الو اقفین عند الظو اهر : وعلی 
هذا فاتی أعلن لاخرانی قائلا : 
آودعکم والله يعلم نشت آحب لقاکم والخلوة إليكم 
وما عن قلی كان الرحیل واغا . دواع تبدث : فالسلام غلیکم!؛ 

% ادج 

نکن (الأستاذ ) «التى كلت مثلت فى ذلك التاريخ : ذيواك الوطنية 
المصرية والجامعة 7 رفية e‏ الإسلامية” : گاثت الا ساد 
الجخ تعلم على یدیه مصطفی کامل (۱۲۹۱ -۱۳۳۳۰ه ۱۸۷ - 
۸ فکان « ارب الوظتی ۰۷ حزن الوطنية المضرية 
وامعامعة ال سلامية . . ذلك الذی خرجت من عباءته القوی التى 


(۱ ا متیر اساي , المدد السایم انس توت . من فخش ؛ 


(۲) المصدر السایق.. , العدد الثائی والأربعون . هی ۱۰۳۴ , 


سب 


واصلت اهاد الوطنی ؛ والرباط على ثغور الخصوصية الحضارية . 
فتوالت ؛ ولاتزال تئوالی صفحات التدافع احضازی بين فکر عبد 
الله الج ب اتود العبرین عن اتف او مصر ‏ وهوية أنتاء اس ب 
و الذين د استمالتهم أوروبا » قاتتموا إليها » فهم أجانب منا وان 
تكلهرا تام نو ابو پل وف دانوا بدينتناء . . كما قال 
الند  .‏ عليه رحمة الله 





کاستار:: 

تعريف فى سطور .. 

تمهيد عن الوضوع :. والنهاج 
الا تتماء الثقافی اد والتقدم 
مقومات الانتماء .. والنهوضص 


۱ إلى القازی العریز . 
فى فتاه الك الجنايدة: : 





۳ > 1 5 7 2 ةا 
ادا کات (التنویر الغرني ا شب سیر عنما ی تسیل اب 


۱ العقل بالدین ٠‏ ويقيم قطيعة مع العرات . 


سے 


فان «العسویر الإسلامى» هو تسوير الهی ‏ لأن الله 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار » تصتع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميرًا.. 

ولتقدم هذا السوير الاسلامی للقراء + تصدر هذه 
السلسلة : التى بسهم قیها اعلام التجديد الاسلامی 
السا 
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